يرن ار 
سبح 
كمه بت 7 مره م٠‏ سل 1 و مه 
204 ام 2 
9 هو |7 هه و 
سوط 0 الثلاددنة 
لا« سر يخ | 7 اس 7 ب 
500 رس نو > #2 س<* | حم سلس َو 
لامكإب ومَارسم 


1 0 


7 177772799467005 
3 1 5 1 9 و ل بات © يز ١ 20 ١‏ الات ١‏ وان 


7 و 3 و 1 0 1 0 


اها هذه هق ة فاه لؤة خا ة لخ( لهذ ة لذائة لخذ هاه كفا 
ا 6 


ةا 0 7 532 0 4 
جموو ا حمطي 0 
(ضبعة ارك : 
0 


مآ٠.7*/ه‎ 6 
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6 مقدمة الشارح 0 


الحمدٌ لله والصلاةٌ والسلامٌ على رسول اللو؛ وبعدٌ: 
متن الأصولٍ الثلاثة للإمام محمَّدٍ بن عبد الوهاب وَمَدَآنَهُ منَ المتونٍ 
المباركة؛ فهو علئ صخر حجدهٍ إلا أنه احتوئ علئ مسائلٌ كثيرة وعظيمة 
شملث أبوابًا كثيرة من أبواب العلم» وعلئ رأسها وأهمّها بابٌ الاعتقادٍ. 
لآسيما الأضول الثللاقة التي سوف يُسْأَلُ عنها العبدٌ في قبّْرهء وهي 
أصولٌ لا يبعي أن يفوت تعليقها المسلة»ولاً يسم جهلها بأيّ حال. 
وبينَ يديكم شرحٌ مختصرٌء تعليقات موجزةٌ جمعتها من بطونٍ كتب 
علمائنا الأفاضلء معّ تصرَّفٍ شديدٍ. 
واللة أسأل أنَّينفمَ به ون يغفرٌ للشيخ محمد بن عبدٍ الوهاب؛ وأنّ يتقبل 
منا ومنه. ١‏ 
أخوكم/ كريم إمام 
قارئٌ وكاتبٌ في العقيدة ومقارنةٍ الأديانٍ 
مسلمٌ سني لا أنتمي أي حب أو جماعة 


للتواصل وانس آب +76615599٠٠545‏ 
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0 نبنة منختصر دعن صاحب 1 7 


«الإمام محمد بِنْ عبد الوشاب رِمَئا 


هو الشيخ محمدٌ بن عبد الوهاب بن سليمانٌ التميميٌ النجديٌ الحنبلي» 
في أرض الحجاز ولد ونشاً في العيينة (بنجدٍ) (115١١ه‏ - 11075م): ورحلّ 
مرتين إلئ الحجازء فمكتٌ في المدينةٍ مده قرأ بها علئ بعض أعلامهاء وزارٌ 
الشامَ» ودخل البصرة فأوذيّ فيهاء وعادَ إلى نجدء فسكنّ (حريملاء)» 
وكان أبوه قاضيها د ثم انتقل ادا ل 007 داعيًا 

وارتاع اي الم متكان .ا جمد بن د 
خذلهء فقصد الدرعية (بنجد) سنةً /51١١هه‏ فتلقاه أميرُها محمد بن سعود 
ل ل 
م ا تبتهم» واتسم نطلا ملكهم فاستوثوا 
عل شرق الجزيرة 5 ثم كان لهم جانبٌ عظيم مِنَّ اليمنٍ والبحرين» 
وملكوا مكة والمدينة وقبائل الحجاز. 

وقاربوا الشامّ ببلوغهم (المزيريبَ)» وقد جهرٌ بدعوته سنة 57١1ه‏ 

(170م)» وكانتٍ الشعلةٌ الأولئ لليقظة الحديثة في العالم الإسلاميّ كله 


تأثرٌ بها رجالٌ الوإصادح ل لون ومصر والخران والقام وغيرهاء وعرفَ من 
والاه وشدّ أزرّه في قلب الجزيرة بأهل التوحيدء وسماهم خصومُهم 
بالوهابيوة اعم يعشهم شمعلها لها جديدًا فى الاسنلذم» وكانت :فاته 
فى "[القرعية) قرا بون 03 اميه 30/47 ار احقاده البوم يعرفوينة 
ببيتِ (آل الشيخ). 

وشهد له المستشرقون وأعداءٌ الدين بأنه راد الرجوعَ إلئ عصر النيئ ب 
في المنهج والعقيدة. 

لمعرفةٍ المزيدٍ عن الإمام ودعوته اقرأ ما كته عنه الشيحٌ محمدٌ إسماعيل 
النقدم فى اتن ]طق حول ارهاب ال وكات رسيم الإلنام سيك اد 


عبد الوهاب للشيخ عمرٌ الأشقر. 


- »)لاه - 


3 


3 
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انك التعليفات على ١٠١‏ ا 
متن الأصول الثلاثة 


قال الإمامٌ محمد بن عبدٍ الوهاب رَعَدَانَه: 

بض افوائر حمن الرحيم): الباءٌ للاستعانة. 

الاسم: لفظً جعلّ علامة علئ مسمَّئ يعرف به ويتميزٌ عن غيره. 

الله علمٌ علئ الباري جل وعلا المألوه ه المعبود الغني عن التعريفي. 

الرحمن: سرود تارب : صاحب الرحمة الواسعة العظيمة. 

الرحيم : اسح وصف ةلله ومعناه صا حت الرححمة الدائمة الو اضلة للدرحومية. 

وبن اللسما: أن الى ساييكر ا ريسيا بائر 

وله (اعلم)؛ فعل أمر؛ أي تعلمُ يا طالب العلم» وقالها لجذب 
الانتباو» والعلمٌ من أحبٌ الأعمال ل إلى اللو وبالعلم نرفعٌ الجهلٌ عن أنفسناء 
والغيل اللةاعل! بضبية 

وقوله: بست ! 000 
وهي صفةٌ من صفاتٍ الشيخ المربّي المعلم؛ بجانب أن يكونَ سليمَ 
العقيدة والمنهج ومزكئ من العلماء ءِ الثقات. 

0 (آَنَهُ يجبُ علينا)؛ أي فرضٌ علينا نحن المكلفين» ولم يقل: 

؟ الخراضية وتسهيله علئ القارئ. 
20 (تَعَلّمُ أربع مسائلَ)؛ ويقصدٌ العلمّ والعملّ والدعوةً والصبر 


وهي علئ الحقيقة تشمل الدينَ كله 

وقوله: (الأولى: لعِلَمُ)؛ والعلم نقيضُ الجهل» وهو معرفة شرع رينا 
بالأدلةٍ الصحيحةٍ والفهم السليم» والأدلة هي القرآن والأحاويث الحا 
والفهمٌ السليمٌ يكون بفهم الصحابة رضوانٌ الله عليهم والتابعين ومَنٍ البعهنم 
احساق» للااسيما العلماة الوناتنين سن الملاقيوه 

وحكمّه: إما فرض عين أو فرض كفاية» والعقيدة تعلمُها فر عين على 

وقوله: (وهوّ معرفةٌ اللو)؛ معرفة تستلزمٌ قبولٌ ما شرعّه» وتنفيدٌ أمره» 
واجتناب نواهيه» وتحكيم شريعته 

ومعرفةٌ الله تكونٌ بالآياتٍ الشرعية كتاب وسنةٍ علئ يد شيخ؛ لقوله: 
#اليَّحْمَنُ ضَسْكَلُ بِدء خَبِيرا * [الفرقان: 59]. ْ 

وأيضًا بالآياتٍ الكونية بالتفكر في خلقٍ الله وقراءة كتب تعزيز اليقين؛ 
كإعجاز القرآنٍ وصحة النبوة وغيرهما. 

ومعرفةٌ الله ليست بالعقل فقط كما يقولون, فالعقل بدونٍ علم كالطريقٍ 
المظلم؛ وأكبرٌ شاهدٍ عقلاءٌ العالم من اليابانٍ والصين وغير هماكاذا سبدو ! 

217 الزوسرة؟ ولا صترنا نيغارا كبرل مجاه يدم الهلط توص ده 
وتنفيلٌ أمره» واجتناب نواهيه» وتحكيمٌ شريعته» ومعرفةٌ الرسول يَلِةِ تكون 
من خلال القراءة في كتب السيرة النبوية. 

وقوله: (ومعرفةٌ دين الإسلام)؛ معرفةٌ تستلزمٌ العمل به والدعوةً إليه 


0 


١ 
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دودر ماري لحر جراد راز ا لاد را 
وستقة وهو الذي التالم لما قبلهة وهو الحق؛ لقوله تعالن: 8 إدَّألييت 
عِندَأَمَهِ الاسَكَدٌ 4 [آلّ عمران: 1]» ومعرفةٌ ير بدراسة علوم الشريعة» 
وأعتها العقينة والققةاواليركيا عار ول شيك قنك 

وقواعة ب الأولةة» حم عر وهو 7 0 إل المطلوب» وأدلة 
العقيدة: قرآن وسنةٌ صحيحةٌ وإجماعٌ قطعىٌ) وهذا شرط؛ إذ لا يجورٌ 
الكلامُ في العقيدة بغير دليل» ولا يجورٌ التفلسفُ ولا الاجتهادُ ولا الدليل 
العقليٌ المحض؛ لقول لله #كل هاوأ وُمَسَكُمْ إن كُنثْرٌ صَرقرت » 
[البقرة: »]١١١‏ وقول رس ولنا عَلية: «البينةٌ علئ مَنِ ادعيئ...): رواةٌ مسلم. 

وقوله: (الثانية: العمل به)؛ أي تطبيقٌ هذا العلم الذي هو وسيلةٌ وليس 
غاية والعمل ثمرةٌ ده ومَنْ علمَ ولم يعمل؛ فقدْ تشبّة باليهود» ومَنْ 
صو سه تشبة بالنصارئ. 

وقوله: (الثالثةٌ: الدعوةٌ إليه)؛ علئ بصيرةٍ بالحكم الشرعيٌ وبحالٍ 
المع وركينية: الدنترة لول الوط ذل كلو كين 121 إل الع فين نا 
وَمَن تبك وميْحنَ أله وَمآ أَنَأمِنَ التشركرت # [يوست:11]. 

ويدخل في الدعوة الأمرٌ بالمعروفٍ والنهئ عن المنكر والنصيحة» 0 
ذلك فرضٌ علئ كل مسلم ومسلمة» وطرقها كثيرة + غير المنبرٍ. 

والعلم والعمل والدعوةٌ كل ذلك في نفس الوقتٍ علئ طريق واحدٍ ولا 
يطغى طرفٌ علئ حساب الآخر. 
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وقوله: (الرابعة: الصبرٌ عّئ الأذئ فيه)» والصبْرٌ: حبسٌُ النفس علئ الطاعة 
وعن المعصية وعن التسخطٍ علئ قدر الل قال 1 #إِنَا حَنُ ترَلَنا عَلَكَ 
لْفرهانَ تنزِيلا 50 فصر لمك رَيْكَ 4 [الإنسان: 37 7]ء م يقل اللة: فاشكر نعمة 
رئّك: بل قال: <تاشرًيه رَيْكَ َك فيها إشارةٌ إلى إِنَّ كلّ مَنْ ام بهذا القرآن 
فلا بد أن يتعرض لشيءٍ يحتاج للصبر. 

ا مي لاستكمال العلم والحمل والنغرووي الدغاء أيضًا. 

وقوله: (والدليلٌ ١علئ‏ هذه المسائل» قوله تعائئ: بسم اللو الرحمن الرحيم: 
#والعصر 0 إن الِإضَنَّ تي سر 7( إلا أت ابقل ارشيقي امنا 
َأَلْحَيّ وَتَواصَوَا ألصَبْرِ (4)5 [العصرً])» تفسيرٌ السورة: أقسم الله بالدهر علئ أن بني 
0 
شرك -» إلا الذين آمنوا باللو وعملوا عملا صالحًاء وأوصئ بعضّهم بعضًا 
بالاستمساكِ بالحقٌّ» والعمل بطاعة الله والصبْر علئ ذلك. [التفسيرٌ الميسرٌ]. 

فدلتْ هذه السورةٌ علئ المسائل الأربع التي ذكرّها الشيحٌ: 

. مسألةٌ العلم من قوله تعالئ: ما إلا اموا‎ -١ 

.4 مسألةٌ العمل من قوله تعالول: #ويلوا ضيحت‎ - ١ 

#دسآلة الذعو ومن اقول قعل قا التق 4 

5 - مسألةٌ الصبْر من قولِه تعالئ: لوَتَاموا يآصّبرِ4. 

وقوله. (قالٌ الشافعيئٌ لفل : ها الل الاشكة عم كلم لهل م 


ب لو 


لسَورَة لكفتهم). الشافعيٌ هو الإمام 000 بن إدريس مجدد د القرنٍ الثانٍ 0 


[ 


0 

0 

083 
- 
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أحدٌ الأئمة الأربعةٍ المتبوعين في الفقه» توفي 4 ١٠ه.‏ ومقصوده أن السورة 
كافيةٌ للحت علئ العلم والإيمانٍ والعمل والدعوة والصبر» وأنها دلّتْ علئ 
أن الناسٌ فريقان: 00 ورابخ» وليه أسبابٌ الربح والفوزء وليسّ 
مقصوده أنبا كافية في التشريع كله واللة الموفقٌ. 

انول (وقال البخاريٌ ؤلفكه: بابٌ: العلمٌ قبل القولٍ والعمل» والدليلٌ 


دسم لماه ذهه-ه 


قولّه تعالئ: « كاعر هه لآ | إِلَدَ إلا امه واتتلر إتات» [فحية: 413 فبداً 
بالعلم قبل القولٍ والعمل)» البخاريّ هو الإمامٌ محمدٌ بن إسماعيل إِمامٌ 
المحدثين» توفي 157ه صاحبٌ الصحيح المشهور. وَيَقْصد أنه وابجب 
لواحا سوه رار عدن كرون قر دوعا فيا 

وقوله: (اعلمْ رحمّك الله أنه يجب علئ كلّ مسلم ومسلمة ة؛ تعلمُ هذه 
الغلاثِ مسائلّ» والعملٌ بهن: الأولئ: أن الله خلقنا)» وهذا بالفطرة السليمة» 
وأيضًا بالأدلة: 


الدليل السمعيٌ: قرلا أنه مَنِقُ كل شَيْءِ © [الزمرٌ: 17]. 

الدليلٌ العقليٌ: بالعقل تليق الناسٌ من غير الي لهم وموجء أم هم 
الخالقون لأنفسهم؟ وكلا الأمرين باطل وسنت : ومبذا يتعيّن أن الله 
سبحاته هو الذي خخلقهم , فقد جات الإشارةٌ إليه في قوله تعالن: 1 مي 
من عَيرِسَىْءِ َم هُمْ ألْحَنِفُوتَ * [الطورٌ: 5 ]. 

واقو لد لأورة لناووسة] بالنظرة المنليكةه برايف بالادلة: 


الدليل السمعيٌ : فقالّ الله تعالي : ## إن أله هو الرَرَقُ د والْمُرَوَ ألمَتِينُ4 [الذارياتث:08]. 


- 


الدليل العقليٌ: فلأننا لا نعي إلا علئ طعام وشراب, والطعامٌ والشرابُ 
خلقه الله عَيَيبَرٌ كما قال الله تعالن: < ويم تَاخَزوت () الترتيتونة: َع 
لرَِعُوَ (00) لو مله عله خطنمًا فطلم تَفَهُونَ (50) إنا رون )بل كن حورن (50 
تئر ألئة الى تنرئؤة (2) أن اركشو نامزو عَنْ الشتزئزة (©) لماه مله ملا 
لوكا سنوت (:* [سورة الواقعة, الآيات: «5- 012١‏ أفرأيتم الحرث الذي 
تحرثونه هل أنتم تنبتونه في الأرض؟! بل نحن نُقِرٌّ قرارّه وننبتّه في الأرض» 
لو نشاءٌ لجعلنا ذلك الزرعَ هشيمّاء لا يُنتفعٌ به في مطعم» فأصبختم تتعجّبون 
مما نزلٌ بزرعكم» وتقولون: إنا لخاسرون معذَّبون بل نحن محرومون من 
الرزق. أفرأيتم الماءَ الذي تشربونه لتخيّوا به» أأنتم آنزلتموه من السحاب 
إل قرارٍ الأرضيء أم نحنٌ الذين أنزلناه رحمة بكم؟! لو نشاءٌ جعلّنا هذا 
الماءَ شديدٌ الملوحة لا يُنتفع به في شرب ولا زرع» فهلا تشكرون ربكم 
علئ إنزال الماءِ العذب لشعكم. [التفسيرٌ الميسر]. ' 

وقوله: (ولم يتركنا هملا)» الدليل السمعيٌ: قولّه تعالئ: «أبحسبالْإنكنُ 
أن يرك سدّى * [القيامة: 5 7]. 

الدليل العقلي: فلأن وجود هذه البشرية لتحيا ثم تتمتعٌ كما تتمتعٌ 
الأنعامُ ثم تموتّ إلئ غير بعثِ ولا حساب؛ أمر لا يليقٌ بحكمة الله عله 
بل هو عبثٌ محضٌّء وأن الله خلقنا لغاية عظيمة. 

وقوله: (بل أرسلّ إلينا رسولا)؛ أيْ أرسل إلينا معشرٌ أمةِ محمدٍ رسولًا 
منا يعلمّنا الكتاب والسئَده ويزكينا ويطهرّناء كما أرسلّ إلى الأمم السابقة 


)ا 


)ا 


ل0 
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رسلاء وهذه رحمة من الله ونعمةٌ كبيرةٌ وبشرئ لمن يريدٌ الهداية» وحجة 
وإنذارٌ علئ من لا يريد الهداية. 

وقولّه: (فمن أطاعه دخلّ الجنّه)؛ أيْ من أطاعَ الرسولٌ من المسلمين 
- خاصة في أمور التوحيدٍ -؟ أدخلّه اللّهُ الجن برحمته. 

وقوه زومن غماء مغل الناوة أئ من غصيخ الرسول فن المسلميق 
أو غيرهم - خاصة في أمور التوحيدٍ -؛ أدخخلّه الله النارٌ بعدله. 

وقوله: (والدليلٌ قوله تعالول: إن أرَسَلَنا تي رَسْولا سَنهدًا عدي وا رسنال 


ع # ع 


تقول 0 تنتيد وتقترك التدول الوذقة لهذا ويلا لا (5)* [المزملٌ: 38 15])؛ 


أيْ: إنا أرسلّنا إليكم- يا أيّها الناسٌ - محمدًا رسولًا شاهدًا عليكم بما 
جلؤيكمم بن الكتر راربا مربي , رسولًا إلا الطاغية 
فرعونَ» فكذَّبَ فرعونٌ بموسئء ولم يؤمنْ برسالته» وعصئ أمرّهء فأهلكناه 
إهلاكًا شديدًا. وفي هذا تحذيرٌ من معصية الرسولٍ محمد عَِلِِهِ؛ِ خشية أن 
يصيب العاصي مثل ما أصاب فرعونٌ وقومه :[التقس العيس ]: 

وقوله: (التَايةُ: أن الله لا يَرْضَئ أَنْ بُشْرَكَ مَعَهُ أَحَدٌ في عِبَادتِه لا مَك 
مُقرَّتٌء ولا بن مُْسَلٌ)؛ فإذا كان لا يرضئ أن يشر معّه ملك وهو من أشرفٍ 
الخلق» ومن الخلقٍ الغيبيئَ الذي نعلمُهء ولا ني مرسلٌ» وهم أشرفٌ جنسًا من 
بني آدمّ فكيفت بالإشراكِ معّه غيرّه ممن هو دوتّهم؛ كالوليٌ والأشجار 
والأحجار والأصنام؟! لاشكٌ أن الله سْبَحَاَةوَيعَالَ لا يرضاه بل يبغضه. 


وهذا من صميم توحيدٍ العبادة. 


-- 
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وقوك؛ (وَالدَِيلٌ َوْلْهُ تَعَالَ: وَأَنَالْمَسجِدَ نهملا ندَعوأمَمَأَه داك [الجن:18])؛ 
ناقياث المسالجل» فى مدال العنادة 21 :141080 وده ل 0 لله 
وتعقيبٌ ذلك بالنهي عن دعاء غيره؛ دليلٌ علئ أن الله لله سْبْحَانَهُوتعَالَ للا 
أن يشرك معه غيره. 

وقوله: (الثَاِئةُ: أن مَنْ أَطَاعَ الرسُولٌ» وَوَحَدَ الل لا يَجُورٌ لَه مُوَالاةٌ مَنْ 
عا انهو راك 117 قن الت ب قَرِيبِ)؛ وهذا من أصول الإيمانء فإن أوثقٌ 
عرئ الإيمان الحبٌ في اللو والبغض في الوه وذلك أنه إذا وقرٌ الإيمال في قلب 
العبد أحبّ ما 8 الله وأبغض ما مقط الله اجنو اله 1 
يحب التوحيدَ وأهلّه. ويبغضُ الشركٌ والكفرٌ 0 فمن أحبٌّ أهل 
الشركٌ ووادّهم وتقرّبَ منهم؛ فإنه قد حادً الله سْبِحَاَهوتََ1 

وعدذه من عقيذة الولاء والتراء: 

زقوادة 7وابذي كله تقاري 2332415 اارترقت اد لتر اشر 


0 من يسم للد وسو .9 حلوأ 0 و 0 أو كد 1 


لحب 
5 

21 
مه و افر 6ه سج 2 


ين تحبا لور دبي فيه رَضى أنه 9 ا 1 93 3 1 
6 هم الْمْلِحونَ (42* [المجادلةً: ؟7])؟ أيّ: لافييد ب انها ارك - قومًا 
يصدّقون بالل واليوم الآخرء ويعملون بما شرع الله لهم. يحبون ويوالون مَن 
عادئ الله ورسولّه وغالك أمرّهماء ولو كانوا آباءهم أو أبناءتهم أو إخوائهم 


2000 


أو أقرباءتهم. أولئك الموالون ف اللّه والمعادون فيه؟ بت ف قلوبهم 


0 
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الإيمانَ» وقوّاهم بنصر منه وتأييدٍ علئ عدوّهم في الدنياء ويدخلّهم في 
الآخرة جناتِ تجري من تحت أشجارها الأنهارٌ؛ ماكثين فيها زمانًا ممتدًا لا 
ينقطع» أحلّ اللهُ عليهم رضوائّه فلا يسخطٌ عليهم ورضوا عن ربّهم بما 
أعطاهم من الكراماتٍ ورفيع الدرجاتء أولئك حزب الله وأولياؤه. 
وأولئك هم الفائزون بسعادة الدنيا والاشرة: [العقيي الميس آل 

وموالاةٌ الكفار لها مظاهرٌ متعددةٌ يكثرٌ ظهورّهاء ومنها: 

أو الرضا بكفر الكافرين وعدم تكفيرهم» أو الشكُ في كفرهم. أو 

ثانيًا: التشيّةُ 0 بعاداتهم وأخلاقهم وتقاليدهم الخاصة بهم؛ لأنه ما 
تشبة بهم إلا لأنه معجبٌ. 

المًا: الثقةٌ المطلقةٌ بهم» واتخاذهم أعوانًا وأنصارًا وأصحابًا وأحبابًا. 

رابعًا: معاونتهم ومناصرتهم لا سيما في الباطل» أو ضد المسلمين. 

خامسًا: مشاركتهم في أعيادهم الدينية بإعانتهم إما بالحضور أو 
بالتهنئة» فلا يجوز التهدئة ولو كانّثْ بغير إقرارٍ ولو كانّتْ مجاملةً. 

سادسًا: التسمي بأسمائهم الخاصّة بهم. 

سابعًا: السفرٌ إلئ بلادهم أو الإقامةٌ فيها لغير ضرورة. 

ثامنًا: الاستغفارٌ لهم والترحمٌ عليهم إذا مات منهم ميتٌ. 

تاسعًا: مجاملتهم ومداهنتهم في الدين. 

عاشرًا: استعارة قوانينهم ومناهجهم في حكم الأمةٍ وتربية أبنائها. 
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الحاديّ عشرّ: العمل في بناء معابدهم أو الرضا بذلك. 

الثاني عشرّ: نداؤّهم بألقابهم المخالفةٍ مثل: أبونا أو قديس. 

وهناك أشياءٌ أخرئ. ولكن نكتفي بذلك» اع كتبٌ الولاءٍ والبراء. 

وقوله: (اْلَمْ أَرْشَدَّكَ اللك)؛ الرشدٌ: الاستقامةٌ على طريقٍ الحقٌ. 

وقولّه: (لِطَاعَتِِ)؛ الطاعةٌ: موافقةٌ المرادٍ فعا للمأمور وتركًا للمحظور. 

وقوله: (أَنَ الحَنفِيّة)؛ هي امل المائلة عن الشركِ المبنيةٌ علئ الإخااص 
لله عيمجل ويقابلُها الجنفُ؛ وهو الميل من الاستقامة إلى الضلال. 

وقوله: (مِلَة إبْرَاهِيَ)؛ أيْ طريقه الدينئ الذي يسيرٌ - عليه الصلاة والسلام - 
د35 

وتران رن الول الخلا نة الثية )نسب العم ميات الترسية. 

وقوله: (وَبدَلِكَ د الله جَحِيعَ النََّسِ» وَخَلْقَهُمْ َه كما َال كعالا : 
«وَمَاحَلَفَتُ لْلْنَ ونس إلا لحْبِدُون 4 [الذاريات: 07]. وَمَعْتَْ (يَعْبْدُونِ): يُوَخَدُونِ)؛ 
أيّ: يفردوني بالعبادةء وابن عباس 49 من فسرّها بذلك. 

وهي الغاية من الخلقٍ, والله غنيٌ عن عباداتناء ولا يحتاجهاء بل نحن 
من نحتاح ذلك ونستفيدٌ» سواء في الدنيا أو الآخرة. 

وقوله: (وَأَعْظَمُ ما أَمرَ الله به التوْحِيدُ وَهُوَّ إِفْرَادُ الله بالْعبَادَة)» وهذا بيان 
لأشرف أنواع التوحيدٍ وأعلاه» وهو توحيدٌ الألوهية» أو توحيدٌ العبادةِ» وهو 
الذي وقَعَتْ فيه الخصومة بينَ الرسل وأقوامهم, والتوحيدٌ ثلاثة: توحيدٌ 
الألوهية» وتوحيدٌ الربوبية» وتوحيدٌ الأسماء والصفاتء وسيأتي تفصيلها. 


)ا 


)ا 


0-3 
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وقوه (وَأَعْظَمُ مَا نَهَى عَنْهِ الشّرك؛ وَهُوَ دَعْوَةٌ غَيْرِهِ مَعَه وَالدَلِيلٌ فَوْلَهُ 
تَعَالَئ: # # وأعَبدُوأ لَه ولا شرك أيو- هيع 4 [النساء: ه"])؟ و بالدعوة 
لشمل نوعي الدعاء: دعاءً الفسالة؛ ودعاء العبادة. 
العامة ل 
ساعن ميد . 
ا الل 00000 
لله ل يفف أن مكرك بو 6 سور اساي الآيةدمة]. إلا بالثورة. 
وقوله: (فإذا قبل لك)؟ أيه البييلة المرحة. 
وقوله: ها الأصول)- جمع أصلء وهو ما يبنئ عليه غيره. 
يقصد العقائدَ التى تبني عليها العباداتٌ. 
و 0 
وقوله: (الثلاثةً التي يجب على الإنسانٍ معرفتها؟)» فرضٌ على كل بني 
ل بل 
آم المسلمين الموحدين معرفتها. 
وقوله: (فقل: معرفةٌ العبد ربّه. وديته» ونه محمدًا)» هى الدينٌ كله وهى 
3 و عو قاامية 
الأصولٌ التي يسألٌ عنها الإنسان في قبْرِه وهي عنوان ومضمونٌ الكتاب. 
4 ع و له -ه و إن 2 5 
وقوله: (الأصل الأول: معرفةٌ الربٌّء فإذا قبلَ لك: من ريّك؟ فقل: ربّى الله 
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0 م عه 2 5 
3 0 0 لبِيانٍ ان 


م 0 


وقول (وهو معبودي)؛ يعني : وهو الذي أتقرّ قرّب إليه بالعبادة. 


وقوله: (ليس لي معبودٌ سرائاة وق ناك عله ها دلت هله العم 


السابقة من إقراوه بشتكالة ال بالعبادة ة وعدم الإشراك معه أحدًا. 

اوقوله: (والدليلٌ قوله تعالول: سحيب احدوت؟ الح ا 
وكلّ من سوئ اللوعالَمٌ وأنا واحدٌ من ذلك العالم»» العالمٌ كله من سوئ 
اللقه ومنهوا الما لأنهم علج علئ خالقهم ومالكهم ومدبرهم؛ ففي كل 
ىوان لتد لها الدواضة. 

وقوله: (قإذا ل لك: بِمَ عَرَفْتَ رَبَكَ؟ قَقُلَ: بآيَاته وَمَخْلُوكَاتِهِ)؛ فقل: 


17 0 كونيةٌ وشرعيقٌ فالكونية هي المخلوقاتُ؛ 
والشرعيةٌ هى الوحيى الذي أنزلّه الله علئ رسله. 


وقول ذوية اناق ننه والنياتك والشنش» والقك ومن مشا قائد 


السَّمَوَاتٌ السّبْعٌ وَالأَرَضُونَ السّبْعُ وَمَنْ فِيهنٌَ» وَمَا بَيْتَهُمَاِ وَالدَّلِيلُ قَولَهُ 


رام 7 ا سَ جح 1 5 5 ع تر 
تَعَالَ : ا يعوا جل والتهتاة اك او ا شَجَدُوأ لِسَّمس وَلَا لِلْقَمَرِ 
وتتختران الى لني + ن كتياه تَعبدُود ا أي ومن 


<0 


7 


١ 
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ل 
والنهار» وتعاقبُهماء واختلاف الشمس والقمر وتعاقبهماء كل ذلك تحت 
تسخيره وقهره. 

لا تسجدوا للشمس ولا للقمر للا شَجِدُ وأ لِسَّمْسوَلَا لِلْصَمَرٍ4- فإنهما 
مدَبّران مخلوقان -» واسجدوا لله الذي خلقهن ووَأَسَجُدُو َه الى خَلَفَهْتَ 4 
إن كنتم حقا منقادين لأمره سامعين مطيعين له. تعبدونه وحده لا شريكٌ له. 
[الفقمية المي ]: 

وفوله: (وَقَوْلُهُ تعَالَل: ««إرك رَيْكْ نه الى حَلَقَ لصوت وَالْدرْصَ في سبد 
ياو © استو عل الع ينيى الْبِلّ البَارَ يبك ددا وَالشّمْس وَالقَمرٌ وَالشى 
مُسَخََآت مرو أ 7ه لَفَلكُ وَالََددُ يرك أده رب ألِِْيتَ (100* [الأعراف: 04])؟ أيّ: 
إن ربكم - أيّها الناسٌ -؛ هو الله 4 الذي أوجدّ السمواتٍ والأرضّ من العدم 
اس يي سي سي لمر ايم رار امترا” 
يليل تجلارة وعظلكيهة دشل سحانة الليل علئ النهار» فيلبسه إياه حت 
يذهب نوه ويُدخْل النهارٌ علئ الليل فيذهبٌُ ظلامُه 0 واحدٍ منهما 
يطلب الآخرّ سريعًا دائمّاء وهو - عا - الذي خخلقٌ الشمسٌ والقمرٌ 
والنجومَ مذللاتٍ له. يسخرّهن - سبحاله - كما يشاء» وهنَّ من آياتٍ الله 
العظليية اللا له لهك الشلن كله وله الأمد كله تعال الله وتعاظمَ 


عع 


4 


5 5 حي وجو 5 5 
م لم ا ام 
ِ وكولة قياقات و الملتر 8 نعو قط الذى معن العادة» لأنه الخال 


-- 
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9 5 
الرازق المنعم. 

1 ل ا 0 سكو 204و معوو ار سظومة ل سخ رمه 

وقوله: (وَالدلِيل قولة تعالئ: ييا اناس أَعَبِدُوا رَيّكُم ألَذى خَلقَة وَالَذِينَ 
من مم عَلْحْ تَتَهُونَ(8) الَذِى جَعَلَ لك الْدرّصٌ وررْسًا وَأَلسَمَآه باه وَأَنرَلَ من 
ألصَمَةَ مآه كيهب من التَّمراتٍ رزقًا لك فلا جحَلُوأ َه ناد ويم كلمو (4)50 
[البقرة: 25١‏ 77])؛ أَيّ: نداءٌ من الله للبشر جميعًا أن اعبدوا الله الذي ربّاكم 
بنعمه» وخافوه ولا تخالفوا ديئّه؛ فقد أوجدكم من العدم» وأوجد الذين من 
قبلكم؛ لتكونوا من المتقين الذين رضي اللَّهُ عنهم ورضوا عنه. 

واعلم أن هذا أولُ أمر في كتاب الله عَرَتجَنّ فأولٌ الأوامر في كتاب الله 
تعالئ أمرٌ الله تعالئ عباده بإفراده بالعبادة؛ لأنه ربكم الذي جعلّ لكم 
مس م ا ا 
او بارا 31ل د ف الاق ود أو نبي في كتاب اله َيل وأنده 
العامة قز كا كلق والوز له واستعدقاله العبركرة. [التفي المسر ]: 

وقوه (قَالَ ابْنُ كير - + 0 -: #الكائل لجنو الأشياء عو التنتس [العاقةا. 

الإمام 3 كثير 1 للد هو عماد الدينٍ أبو الفداء اماع بن عمرَ 
0 الدمشقئٌ .2 ع الحافظ ا لسر و ادارب من 


تمن 


و طاع 


4 


يميه 


وقوله: (وأنواع الادة الي كر اليها؛ الحبادة اسم جاممٌ لكل ما يمه 
الله ويرضاه من الأقوالٍ والأعمالٍ الظاهرة والباطنة. 
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5 
0 
تر 


وقوله: (مِثْلٌ: الإسلام, وَالإِيمَانِ وَالِحْسَانِ)» وبدأ وَمَدَُْ في ذكر 
العباداتِ بذكر أصو هاه فاضر ل العباداتٍ: الإسلامٌ والإيمان والإحسان» 
فكلٌ العباداتٍ ترجمٌ إلى هذه الأنواع الثلائقء فالإسلامُ ترجمٌ إليه عباداثُ 
الجوارح والظاهرء والإيمان ويك آله عباداتٌ القلب. والإحسان هو 


منتهول العبادة القلبية» فهذه الأمثلة الثلاثة هى مراتبٌ الدين. 


ورا زقياك قات لكوت زتعت بالود وركنيك وكيك 


و 


وَالْخْشُوعٌ وَالْحَشْيَكُ وَالإَِابَكُ وَالاسْتِعَانَكُ وَالاسْيِعَادَهُ وَالاسْيِعَائُ وَالذَّبْحُ 
وَالتْرُ وَغَيْرُذَلِكَ منْ نوا الْعِبَادَة التي أَمرَ ال بهها. كُلََّا ل تَعَالّ)؛ فلا يجو 
صرف عبادةٍ لغير الله أو صرفٌ جزءِ منها لغير اللو؛ فهذا شرلءً. 

وق (وَالدَلِيلٌ: َوْلَهُ تَعَال : # ون الْمَسِدَ َه قا دعو مَمَ َه حل # [الجنٌ: 
؛ أيْ: وأن المساجدٌ لعبادة الله وحدّهء فلا تعبدوا فيها غيرّه» وأخلصوا 
له الدعاءً والعبادةً فيها؛ فإن المساجد لم تبْنَّ إلا ليُعبَدَ الله وحدّه فيهاء دون 
من سواهء وفي هذا وجوبٌ تنزيه المساجدٍ من كل ما يشوبُ الإخلاصٌ لل 
ومتابعة الرسول. [التفسير الميسر]. 

ولول (فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شين لِعَبْرِ الله؛ قَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ)؛ خارجٌ عن الملة؛ 
لأنه ارتكبَ شركًا أكبرٌ لكن التكفيرٌ هنا تكفيرٌ مطلقٌ» أما تكفيرٌ المعين فيحتاجُ 
إلى إقامةٍ الحجةٍ عليه أولّاء قد يكونٌ جاهلا أو قلدَ عالمَ سويء واللة أعلم. 

ا شق 3 2 و سل سس سن لد سس 6ك حت ا سا سس وب لود سس 1ق 

وقوله: (والدليل: قوله تعالل: 9 ومن يدع مع الله إلنها ءاخر لا برهان لهب 
نما حِسَابهُ: عِندَ ريد إِنَّهُ لا يفَلِحُ الْكفروتَ 4 [المؤمنون: 7١1])؟‏ تفسيرٌ الآية: 
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ومن يعبدٌ مم الله الواحدٍ إلا آخرّء لا حجة له علئ استحقاقه العبادةً؛ فإنما 
جزاؤه علئ عمله السيّئ عند ربّه في الآخرة. إنه لا فلاح ولا نجاةً للكافرين 
و الشيامة]! لسر لعي 1 

وقوله: (وَفِي الْحَدِيثِ: «الذَّعَاءٌ مخ الْعِبَادِ))؛ رواه الترمذيٌ وضعفّه 
والصحيح هو بخونة: «الدعاءً هو العبادة»» صححه الذهبين والألبانِيٌ وغيرهما. 

وقوه (وَالدَييل: كَوْلة تقال+<331 رك لفن تتقيك تكرة البرنت 
مَسْتَكْيرتَ عَنْ يِبَادَقِ سَيَدخُلُونَ جَهَمّدايريت 4 [غافرٌ: ١6])؛‏ أيْ: وقال ربكم 
- أيّها العبادٌ -: ادعوني وحدي وخصّوني بالعبادة أستجبٌ لكم. إن الذين 
يتكبرون عن إفرادي بالعبودية والألوهية؛ سيدخلون جهنم صاغرين 
حقرية. [التشيي المستر ]. 

وقراك تتقليل الكزيه قزلة تَعَالَ : لقلا ححَاهُوهُمَ وَكَاهُونٍ إن م مُومِنينَ 4 
ذال خيراه 9448 البقرق: غيارة عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع 
مكروه في الاستقبال. ْ 
والخوف أنواع: 

خوف طبيعينٌ جبلينٌ: كالخوفٍ من الأسدٍ والغرقٍ وغيره» وهذا النوعٌ 
ليس بمذموم. 

الخوفٌ المذمومٌ: وهو خوفٌ مما لا يوجبٌ الخوف, وهو الذي ينشأ عن 
الأوهام» وما يكونٌ جبئاء ويدخل فيه الخوفٌ المقعدُ عن الطاعة أو الخوفٌ 
الحامل ار المعصو ةف لام موك للكبداليك. يشر اكه ولكله ركون من المعاض. 


)ا 


2! 
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الخوفٌ الذي يصلٌ بصاحبه إلئ الشرك: وهو الذي يخافٌ من الأوثانٍ 
أو الأمواتٍ أو الأحياء واعتقاده أنهم يعلمون الغيبَ وبيدهم النفع والضرٌء 
وكذلك الخوفٌ الذي يجعلّه يصرفُ لهم جزءًا من العبادة؛ كالاستغائة بهم 
وطلب الرزقٍ منهم أو الشفاءِ وغيره» فهذا لا يجورٌ صرفه لغير الله» ومّن 
صرقه لغير الله فقذْ أشرك شرك أكبَرَ يحرِّمُ عليه الجنة» ويوجبٌ له النار. 

وقوله: (وَدَلِيلُ الرّجَاءِ: قَوْلْهُ تعاّى: «شن كن بألل ديو يمل عَم 
صَنْلِكًا وَلَا جم بعبَادةَ ريك لم4 [الكهف: ١١1])؛‏ الرجاءٌ: عبادةٌ قلبية» حقيقئها 
الطمعٌ بالحصولٍ علئ شيءٍ مرجوٌء والرغبة بالحصولٍ علئ شيءء يرجو أن 
يحصل علئ هذا الشيء. 
© والرجاء أنواع: 

رجاءٌ طبيعييٌ: إن كان الرجاءٌ لشيءٍ ممن يملك ذلك الشيء. 

رجاءٌ العبادة: وهو أن يطممَ في شيءٍ لا يملكّه إلا الله جل وعلاء أن 
يطممَ في شفائه من مرضصء يرجو أن يشفئ؛ يرجو أن يدخل الجنة وينجوَّ 
من النارء والرجاءٌ المتضمنٌ للذلٌ والخضوع؛ لا يكونٌُ إلا لله عََبَجَلَ 
وصرفه لغير اللو تعالى شرك. 

واعلم أن الرجاءَ المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعةٍ الله ورجا ثوابها. 
أو تاب من معصيته ورجا قبولٌ توبته» فأما الرجاءٌ بلا عمل فهو غرورٌ وتمنّ 
0 

وذكة اتمؤلت لان الرساف يعد العرق» لأنه قريئهه. فالاتسان اله 
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جناحان يطيرٌ بهما: الخوفٌ والرجاءً» وبهما يبلغ المأمنَ» فنحنٌ نعبدٌ الله 
حبا فيه ورجاءً في جنته وخوقًا من ناره؛ الثلاثة معًا. 

وقوله: (ودَلِيلُ التَوكلٍ: قَوْلْهُ تعالّن: «وَكلَ الله توكو تر مُؤْمِنِينَ * 
[المائدة: 7]. وقولّه: #إومن يكل عل الكو فَهوحَسَيهُة 4 [الطلاقٌ: +])» والتوكل: هو 
صدقٌ الاعتمادٍ عل الله عَربَلَ في جلب المحبوب ودفع المكروو مع الثقةٍ 
به وفعل الأسباب المأذونٍ فيها. ْ 
2 أنواعٌ التوكل؛ 

التوكل علئ الله تعالئ: وهو من تمام الإيمانٍ وعلاماتٍ صدقه. وهو 
رلته الجيهان اديه ١‏ 

توكل السرٌّ: بأن يعتمدَ علئ ميتٍ في جلب منفعة أو دفع مضرة» فهذا 


ولأفرقين أشيكون ناه أووكاء أو طاغرنا عدر اللو هال ومغله القرى, 
عل حيّ في شيءٍ لا يقدرٌ عليه إلا الله وحذه. 

التوكل علئ الأسباب: ونسيان مسبب الأسباب نوعٌ من الشركٌ الأصغر. 

أما لو توكل على الله بدونٍ أسباب؛ فهذا ليس توكلا بل تواكلًا. 

وأمالو امد علية السب عليه أنه سيتٌ» وأ الله تعالن هو الذى قدو 
ذللك هل يله فإ شذلك ارات ينه وآما من يزكل شخطا لخر يفيت بده 
في أمر تجورٌ فيه النيابةٌ؛ فهذا لا بأسّ به بدلالةٍ الكتابء والسنَِّ والإجماع. 


إن 


وقوله: (وَدَلِيلُ الرَغْبَ وَالرَهْبَقَ وَالْخْشُوع: قَوْلَهُ تعَال: «إتهُم سكا 


)ا 
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رتك دالاو ياشكا القوييت 4ه قياف 5ه 
فالرغبةٌ: هي الصدق في الرجاءء إِذَا هي نوم ادي وهي 539 
والرهبة: هي الصدق في الخويء إِذَا هي نوعٌ من الخوفي» وهو منتهاه. 
والعضو هو الطمأنينة والذلٌ لله عَرَِجَل. 
كل هذه العباداتِ وغيرُها تكون لل وحدّه» ومن صرقّها أو صرف 
جزءًا لغير الله؛ فيكون قد أشرك بالله عَرَتبلَ. 
وقوله: (وَكَلِيلٌ الْمحَشِية: 1 تَعَال: #قلا َْسَوَهُمْ وَحَسَوَفٍ 4... الآية [البقرة: 
الخشيةٌ: هي خوفٌ مقرونٌ بمعرفة اللو وحبّه. 
والكقية تكون الام ورين قفي ضر الو عضفيية اران أو اننيد كرون مقر كا 
جايكاعو الجلة: 
وقوله: (وَدَلِيلٌ الإنَابة 4 قزل تقال : ”ا وَإْنِبواأإكَ رَيَكُم وَأسْلِمُوا كه 4... الآية 
[الزْمرٌ: نه الأثاية حيارو إل الله بالقيام بطاعته واجتناب معصيته. 
وقوله: (وَكَلِيلٌ الاسْتَعَانة: وله كمال : #إيَاك تمعد وَِيكَ مَْتَعِيرت * [الفائحة: 5]. 
وَنِي الْحَدِيثِ: ). .. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللو)). 
الاستعانةٌ: طلبٌ العون من الله َيِل عل الأمور الدينية والدنيوية. 
وهي أنواع: 
الاستعانة بالمخلوقٍ علئ أمر يقدرٌ عليه؛ فهذه علئ حسب المستعانٍ عليه؛ 
م فإن كادّثْ علئ برٌّ فهي جائزةٌ للمستعين» وإذا كانّثُ علئ شرٌ فهي محرمة. 
1 


وإذا كاتت بالأموات مطلقا أو بالأحياء علئ أمرٍ لا يقدرون عليه لأن 


ب ل 


إ.د 
حم 
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هذا الشيءَ خاص بالله وحدّه كعلم الغيب؛ فهذا شرك؛ لأنه لا يقع إلا من 
شخص يعتقدٌ أن لهؤلاء تصرفًا خفيًا في الكون. 
وقوله: (وَكَلِيلُ الاستعادة: َولَهُ تَعَاله : #قلٌ أعود بِرَبّ أَلْمَكَقِ > [الفلقٌ: .]١‏ 
و: : #ثل أَعودُ بِرَتَ لاس © [الناسٌُ: »)]1١‏ الاستعاذة: طلبٌ دفع الشرٌ قبل وقوعه. 
وهي أنواع: 
- الاستعاذة بالأحياء في شىءٍ يقدرون عليه» هذه من العاداتٍ المقبولة 


شرعًاء أما الاستعاذة بالأمواتٍ أو الأحياء غير الحاضرين القادرين أو 
الأحياء علئ شيء لا يقدر عليه إلا له فقط ع2 كلك الجر شر 

وقراءة ووفيل الأتوقاته قزلة عازه جوتي 5 العنهات 
كم 4... الآبةَ [الأنفال: ]) الاسْتَعَاكَة: طلبٌ رفع الشرٌ بعد نزوله. 

وهي أنواع: 

- الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين علئ الإغاثة» أو 

الأحياء على شيء لا يقدر عليه إلا الله ل فط فيك شرك لآنه لآ يشعله إلا 

من يعتقدٌ أن لهؤلاء تصرمًا خفيًا في الكون فيجعلٌ لهم حقلًا من الربوبية. 

- أما الاستغاثةٌ بالأحياء العالمين القادرين عليئ الإغاثة؛ فهذا جائرٌ. 

وقول (#ظليل الذي قؤلة تالز عقن إكى علق تقزك رحد اودر يك 
يما يلد ريم َنِم وما التي اليه (5) قُلَ إن صَلَاقِ وَمْتَي وَبحيَاىَ وَمَمَاقِ إِلَهِ 
ري الْعلِئِينَ 155 لا سَرِكَ لد وَيدَلِكَ َرَت ونأ أَوَلُ لين (4)55 [الأنعاة: دعوو 3 
وَمِنَ السنَة: «لعنَ الله مَنَ ذ دْبْحَ لِعَيْرٍ اللو)», الذبح: إذعان دوح الحيوانٍ بإراقة 


ا 


ل م 
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الدم علئ وجهِ مخصوص يقصة به التقربٌ إلئ الله تعال» ومن فعلّ هذا 
لغر اللروعل كت ف ١‏ التر يفرعا عن الله لدو + ا مطرر امن 
رحمة الله -. 

وقوله: (وََلِيلُ التَذْر: قَولَهُ تَعالّئ: منود ريون يكن عَرْهُ منتييرا» 
[الإنسانٌ: 2010 النذرٌ: هو أن يلزمَ المكلفٌ المختارٌ نفسّه لله شيا ممكنًا بأيّة 

اليد لداشتهانة المن الأول الله والعاق؟ الوفاة يدن وكلة الأمرية 
إذا ضرف لغير الله جل وعلا فهو شرلةٌ؛ لأن هذا إيجابٌ علئ نفيه عبادةً 
لمَن؟! لغير الله؛ فصار شركًا أكبرّ. 

وقوله: (الأضل الَاني: : مَعْر ف دين الإسشلام ب ارا اه ل زلف أن 
1 الأصولٍ الثلاثة: معرفة دين ارسادم بالآدلة؛ يعنى أن يُعرفٌ دين 
الإعادم بأدلّته من الكتاب والسنة الصحيحة. 

وقو 340و الاسْتشلام شه بالتّوْحِيدء وَالانْقِيَادُ لَهُ بالطاعَة)؛ أن يكونَ 
منقادا غيرٌ ممانع ولا متولٌ عن طاعة اللو جل وعلا. 

وقوك: والتاية لدف رامل أصل البراءة ابض في القلب. 

وقوله: (وَهُوَ ثَلاثْ مَرَاتِبَ: الإسْلامٌ وَالإِيمَانُ وَالإِحْسَانُ. د 
لَهَا أَرْكَانٌ). والمراتبٌ: جمع مرتبة» والمرتبة والرتبة: هي المنزلة» والأركانٌ: 

جمع ركنء وهو جانبٌ الشيء ءِ الأقوئ الذي لا يقومٌ ولا يتمٌ إلا بهء والدين 

ثلاث مراتب» وهي درجاتٌ فوق بعض؛ فالمحسنٌ والمؤمنٌ والمسلم؛ 
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الجميمٌ من أهل دينٍ الإسلام؛ لكن لكل مرتبنه الخاصةٌ به هم درجاثٌ عند 
ا ا 
الآخرء وإذا اجتمعّت كما هو الحالُ في حديثٍ جبريلٌ اختصّ كلى اسم بمعتّ 
00 والجامعٌ لهذه المعاني أن الإسلامَ يتعلق بالعمل الظاهرء والإيمان 
تعلق بعمل القلب والإحسانَ هو الغا في عمل القلب وعمل الظاهر. 

وقوله: [المرقة الأولوا: امسا َأَركَانُ الإشلام يده ياك أن لا 
إِلهَ إلا كذ نشول اله متم الصَّلاقِ وَإِينَاءُ الرَّكَاِ وَصَوْمُ 
رَمَضَانَ وَحَج بَيْتِ اللو الْكرَام. َدَلِيلَ الشَهَادَة: 18 تعالول: 5.7 
لا لَه إلا هو وَالْمَكَيَكَةُ وأونوا الع دَآمَا يالْيِسْ ل" لآ له إِلَّا هوَ اليد الححكيم (4)0 
[ألّعمراقٌ: 14])؛ شهدٌ الله أنه المتفردٌ بالإلهية» وقَرَن شهادته بشهادة الملائكة 
وأهل العلم» علئ أجل مشهودٍ عليه؛ وهو توحيدّه تعالئ وقيامُه بالعدل, لا 
إله إلا هو العزيرٌ الذي لا يمتنمٌ عليه شيءٌ أراتهء الحكيمٌ في أقواله وأفعاله. 
[النفسة المسة ]: 

وقول (ونطتاف: لا مَْبُود بحَقَ إلا الك وَحَد اَي مِنَ الإنبَاتِ (لا إلة) 
نافيا جَمِيعَ مَا يُعْبَدٌ مِنْ دُونٍ الله (إلا الله مُْبًاالِْبَادة له وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه 
في عِبَادَتِهِ كَمَا أَنّهُ لَيْسَ لَهُ شَرِ يك في مُلَكِهِ)؛ وهذا معنئ الشهادة التي 
تتضمنْ معنئ توحيدٍ الألوهية وتوحيدٍ الربوبية والأسماءٍ والصفات. 

وقوله: (وَتَفْسِيِرُهَا الذي يُوَضُحُهَا قَوْلُهُ تَعاّى: « وَل كال إيرهِمُ لأبيه 
وَفَوْصِوء إِنَنى برَاء هما تَحَبَدُونَ 126 لِك مَطْرَن ونه سَيَهْدِينِ (59) وَجَعَلَهَا ظِمَه بأقِيَةٌ 


028 1 


شهد الله 


<0 


49 
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ف مه َل يَنجمُوي ()4 [الزخرث: 808-15 أي: اذكز - أيّها الرسولُ - إذ 
قال إبراهيمٌ لأبيه وقومه الذين كانوا يعبدون ما يعبده قومّك: إنني براءٌ مما 
تعبدون من دون الل إلا الذي خلقّني» فإنه سيوفقني لاتباع سبيل الرشادِ 
وجعل إبراهيمٌ َبََدِسَكة كلمة التوحيد (لا إلة إلا اللَهُ) باقيةً فيمن بعدّه؛ 
لعلّهم يرجعون إلى طاعة ربّهم وتوحيده. ويتوبون من كفرهم وذنوبهم 
اقبي المي 1 

وقوله: (وقَولَهُ تعَاّئ: طقل ياملَ الككب تمَالوا ل حََةَ سو بَيِتََا َع 


011( 14 0 راز امرض 4 0 جر و مرحت مراك فر عر عر 2 و قر 2 و اا اس هس 27 6 
ألا غبد إلاا ولا فشرك يوء شيا ولا ينَحِذ بعضنابعضا أ بابا من دون الله إن نولوًا 


ا 8 عو 


ونوا أمهحدوا كام مورت 405 آل عمرالٌ: 54])؛ أيْ: قل - أَيّها الرسولٌ - 
لأهل الكتاب من اليهودٍ والنصارئ: تعالّوًا إلى كلمة عدل وحق نلتزمٌ بها 
جمناموض :أن تنص ال#وحته الغااى لاقف أن شتريات متهن من 
ونٍ أو صنم أو صليب أو طاغوتٍ أو غير ذلك؛ ولا يدينُ بعضّنا لبعض 
بالطاعة من دون اللِ. فإن أعرضوا عن هذه الدعوة الطيبةٍ فقولوا لهم - أيّها 
المؤمنون -: اشهدوا علينا بأنا مسلمون منقادون لريّنا بالعبودية 
والإخلاص. والدعوةٌ إلئ كلمةٍ سواء؛ كما تَوجَّهُ إلئ اليهودٍ والنصارئ 
توجَّةُ إل من جرئ مجراهم. [التفسيرٌ اله 

تراه وول تناه ات شيل ب كا تقال 2 
2 حكم ر كه الا 22 ل اع 0 لمكي 
بالْمؤمييت روف ير 4 [التوبةً: 114])؛ أيْ: لقذْ جاءكم أيّها المؤمنون 
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ا 3 يشق عليه ما تلقون من المكروه والعنت». حريص على 
إيما د رصا ات وس جرم نر الرالار ارييس لس 
وقولكد: ع ا 2 كول لد طايه فيا أن وتجدينة 


فيمًا ا وَاجَيِئَاتٌ مَا نَهوا عَنْهُ وَرَجَرٌَ والامنيد يَعبَدَ الله إلا يما _, وقيل: 
هذا مقتضاها. 

وقوله (َوَقَلل الصّلك والأكاك ولفبية اللؤعيد): (كزلة تقال .ين 
اننال يكنا ا تبي 3 لزنه نان بزييترا الطلرة ا لكر ال ره 
لْمَيَمَةَ 4 [البينةٌ: ]). 

الصلاةً: هيئةٌ مخصوصة بأفعالٍ وأقوالٍ مخصوصة. تفتتحٌ بالتكبير 
وتختتمٌ بالتسليم» يقصدٌ بها التعبدٌ لوه وهي حقّ الله علئ عباده كل يوم وليلة 

الزكاةٌ: إخراجُ مال مخصوص من شيءٍ مخصوص بطريقةٍ مخصوصة 
علئ وفقٍ شروطٍ مخصوصة. يقصد بها التعبد لل وهي حقٌ الله علئ عباده 
الأغنياء في أموالهم» تؤخدٌ منهم وتردٌ على إخوانهم الفقراء. 

التوحيدٌ: إفراد الله بالعبادة. 

تفسيرٌ الآبة: وما أمروا في سائر الشرائع إلا ليعبدوا الله وحدّه قاصدين 
بعبادتهم وجهّه. مائلين فين الفيزك إلنه الايمانه ترا الساذكه و1 ذنا 
الزكاة» وذلك هو دين الاستقامة وهو الإسلام. [القمي الميس | 


ااه 


(وَدَلِيلٌ الصّيّام: د تَعَالئن: < ينه الْدِينَ موا ب عَلِسكُمْ الا 


م 


و ع انر ين اس ل 1 لعي 1 الصيام: لمحي 0 
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عن المفطرات تعبدًا الوالعاليل من طلوح العيير الوا عروب اللعمعن» و 
فرضٌ في شهر رمضان للبالغ القادرٍ المقيم» وما سواه مستحبٌ. 

وتفسيرٌ الآبة: يا أيه الذين صدَّقوا الله ورسولّه وعملوا بشرعه. فرضّ الله 
عليكم الصيامَ كما فرضّه علئ الأمم قبلكم؛ لعلّكم تتقون ربكم فتجعلون 
بيتكم وبينَ المعاصي وقاية بطاعته وعبادته وحدّه. [التفسيرٌ الميسر]. 

وقولد: (وكَلِيلٌ الْحَج: 1 تَعَالى: ونه عَلَ ألنّايس حِح الب سن 
له ميلا ومن كَكَرَ وَإنَّ أله عَحَن الْملَهِينَ4 [آلّ عمران: 91])» الحح: : هو قصدٌ مكة 
لأداء مناسكِ الحج في زمنٍ ا لوه وهو فرض على 
البالغ المستطيع ماديا و : ْ 

تفي الآية: 020 
رتاساي سسا سسورسورت 
وعن حجّه وعمله» وعن سائر خلقه. [التفسير الميسر]. 

وقوله: للق ِبْةُ العانيةٌ: الإبمام؛ أيْ من مراتب الدين. 

الإيمان: اعتقادٌ بالقلب وقول باللسانٍ وعملٌ بالجوارح يزيدٌ بالطاعةٍ 
وينقص بالمعصية. 1 

وقوله: (وَُو بع وَسَبْعُونَ نه تَأَعْلامَا قَْلَّ: لا إلة إلا الل وَأَدْنَامَا 
إِمَاطَةٌ الأذَى ءَ عَنِ الطَر يق» تاكاه طني شَعبَةٌ من الإِيمَانِ): البضع: بكسر الباء من 

لثلاثة إلى التسعة. 
الشعبة: الجزءٌ من الشيء. 
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الحا : صفةٌ انفعاليةٌ عندَ الخجل» وتحجرٌ المرء عن فعل ما يخالفٌ المروءة. 

وهذا التعريف نص حد يثِ في مسلم وغيره» ويؤخدٌ منه الدليلٌ على التعريفٍ 

قولٌ باللسان: قَوْلُ: لا إلة إلا الله. 

اعتقادٌ بالقلب: وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانٍ. 

وعملٌ بالجوارح : وَأَدنَاهَا إِمَاطَةُ الأدّى عَنِ الطريق. 

وفوله: (وَأَرْكَائَهُ سِنٌَ)؛ الركن: هو ما لا يتم الشيءٌ إلا به» ولا يتحققٌ 
إلا بوجوده ويكون داخل ماهية الشيء؛ كأركانٍ الصلاة مثلا. 

وقوله: (كما في الحديث: ١أَنْ‏ تؤْمِنَ بالل وَمَلائكَيه وَكُتبو وَرُسْلِه وَالْيوْم 
الآخِرِء وَتؤْصنَ بِالْقَدَر خَيرِِ وَشَّرٌو))؛ حديث جيريل المشهورُ» وهو ف 
الصحيحين وغيرهما. 

وقوله: (وَالدَلِيل عَلَمْ هَذِه الأَرْكَانٍ السّنَد: قَوْلْهُ تعَالَى: «© َس الي أن 
0 وَجَوهَكُم قِبَلَ الْمَشرِقٍ وَاَلْمَعْربٍ ولس لبر مَنّ ءَامَنَ بألله 2 الآخز وَالْمَكِِكَدَ 
وَالْكنب وَالبَيَعنَ © [البقرة: //ا1]. فذليا. القدر: 1 تَعَالَ: نَمل سن لفك قيقد رٍ ب 
[القمرٌ: 4])؛ تفسيرٌ الآبة الأولئ: ليس الخيرٌ عند الله - تعالىل - في التوجه في 
الصلاة إلئ جهة المشرقٍ والمغرب إن لم يكنْ عن أمرٍ اللو وشرعه وإنما 
اللعز كل انحرو عو ]يهان تن ادق بالل وعى يعر ةا وحله لا ريت 
له» وآمنّ بيوم البعث والجزاءء وبالملائكة جميعًاء وبالكتب المنزلةٍ كافة 
وبجميع النبيين من غير تفريق. [التفسير الميسر]. 
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والثانية: إِنَّا كل شيءٍ خلقناه بمقدار قدزناه وقضيناه» وسبقٌ علمُنا به 
ا ل [النشية الميسة ]. 

قوله: لك َؤْمِنَ باللو): 
الإيمانُ بالله يتضمنُ أربعة أمور: 

.- الإيمانَ بوجوده - ويجوز أن تخبرٌ عن الله بأنه موجودٌ أو واجدٌ‎ )١ 

') الإيمان بربوبيته. 

") الإيمان بألوهيته. 

5) الإيمان بأسمائه وصفاته. 

يي ل ل 
أن يكون موتهو ذا عه كد نك حر ريو والاسياتى لساك اي 
أوضاف: و الأوضاق ل قد نفك إلا لموجرة: 

)١‏ الإيمانٌ بوجوده: 

الأدلةُ علي وجود الله كثيرةٌ» ومنها: 

القطرا درت قط ؟ التاق قشي برحعود ال كدالرة مهما عداول الانبيان 
إخفاءهاء فكمْ من إنسانٍ ينكرٌ وجو الله تعالئ» فلما ضَاقَّتُ به السبل 
المادية في الأزماتٍ لم يجذ إلا أن يتوجة بقلبه إلئ السماءء وربما يرفعٌ يديه 
في خحضوع وتذلل لعلّه يجدُ من القوة العليا مخرجًا مما هو فيه من ضيتق 
كما قَالَ الي - كه -: ص مَوَلُودِ يولك عل الفطرق قأواة بهو دائه أو 


قرم اتنا ِمَجّسَانِهه كَمَدَلِ الْبَّهِيمَةِ تننج الْبَهِِمَةُ هَل تَرَى فِيهَا جَذْعَاءً». 
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أخرجّه البخاريٌ ومسلمٌ. 

العقل الصحيحٌ: وهو العقل النقيُ الصافي غيرٌ المنساقٍ لمؤثراتِ الهوئ 
والشهوة» المهياً لاحترام الحقائق وقبول الحقٌ» الرافضٌ للوهم والخرافة» فهذا 
العدل لو تكو ينك أن.حذه المخلوقاق سارقها ولاتحتها لايد الهاءمن خالق 
أوجدها؛ إذ لا يمكنٌ أن توجدّ نفسّها بنفسهاء ولا يمكرٌ أن توجد صدفة. 

لا يمكنٌ أن توجدّ نفسّها بنفسها؛ لأن الشيء لا يخلقٌ نفسّه؛ لأنه قبل 
وجوده معدومٌ فكيف يكونُ خالقًا؟! 

ولوك اناتريدة ضيل 1014 حادق لبذ له مع يذلاك ولآن 
وجودها علئ هذا النظام البديع» والتناسقٍ المتآلفيء وبين الكائناتِ بعضها 
مع بعض ؛ ؛ يمن منمًا بن أن يكونّ وجوفها صدفة؛ إذ الموجوة صدفة ليس 
0 وجوده؛ فكيف يكونٌ منتظمًا حال بقائه وتطوره؟! وإذا 
لم يمكنْ أن توجدّ هذه المخلوقاتٌ نفْسَهًا بنفيهاء وَلَا أنْ توجَدٌ صُدْفَة 
تَعيّنَ أن يكونَ لها مُوجِدٌ وهو الله ربٌ العالمينَ. 

دلالةٌ الشرع: فلأن الكتبّ السماوية كلّها تنطنٌ بذلك؛ وما جاءَثٌ به من 
الأحكام المتضمنة لمضالح الخلق؛ دليل غلين أنها من رب »حكيم علي 
بيصا بخلقه وما حاتت يدمن الأنعياز الكوية التى كية الواقة بعل فها: 
دليلٌ علئ أنها من رب قادرٍ علئ إيجاد ما أخبرٌ به. 

آيات الأنبياء التي تسمئ (المعجزات): ويشاهذها الناسء أو يسمعون 
بها؛ برهان قاطمٌ علئ وجودٍ مرسلهم, وهو الله تعالئ؛ لأنها أمورٌ خارجة 
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عن نطاق البشرء يجريها اللَهُ تعالئ تأييدًا لرسله ونصرًا لهم. 

وغيرها من الأدلةٍ المنطقية كإعجاز القرآنٍ ونبوءاتٍ النبيٌ يده ولكن 
نكتفي بذلكء ومن أنكرٌ وجوة الله فهذا كافرٌ مخلدٌ في النار. 

”) الإيمانٌ بربوبيته: 

وهو إفرادُ الله بأفعاله سبحاه. وهو الإيمان بأنه الخالقٌ» الرازق» المدبرٌ 
لأمور خلقه. المتصرّفٌ في شؤونهم في الدنيا والآخرةء الملكُ والمالكُ؛ لا 
شريك لداق ذلات: 

الدليل: قولّه تعال: «آل له كفَلقُ وَالْكتيَارَكَ َه وت الْصلِدِينَ 4 [الأعراف: ؛ه]. 


نواقضه: فمن اعتقدَ غيرٌ ذلك؛ فقد كفر» ومن اعتقدَ أن لله شريكًا في 
الربوية سوك كان 'الكتريك هنا أوولنا أى ختهماة فد افك شير كا كه 
ومن اعتقدٌ أن أيّ حكم أفضلٌ أو مساو لحكم الله؛ يكون مشركًا شركًا أكبرٌ. 

مقأ الولة الله واهة ولت بغير الوا فق أشرلة عر كا أصسر: 

*) الإيمانٌ بألوهيته. أو توحيدٌ العبادة: 

وهو إفرادٌ الله عَرَبَلَ بأفعالنا؛ كالصلاةٍ والزكاةٍ والصيام وغير ذلك من 
العبادات» وهي لا تكون إلا لله فقط. 

الدليل قرله قالخ + ع٠‏ ولقد بكتكاى .حكن أكو ركرله تف اقنثرا أيه 
والتيما لوت 4 [النحل : 7 

-- ل ل ل 

شركًا أكَيْرٌ 
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ويسي د الرياء شرك أصعة. 

) الإيمانٌ بأسمائه وصفاته: 

الإيمان بما وصفف الله به نفسّهء ووصفّه به رسولّه َك من غير تحريف 
- تأويل فاسدٍ -» ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكيبف ولا تفويض المعنى. 

الدليلٌ: ويه الأسة للحي 2 38 [الأعرافٌ: »]١8١‏ ليس صِثَلِوء 

كن وَموَ المي اير > [الشورئ: .]1١‏ 
مسرم عيده الأسماء والصفات -: 

0 

نشت ما أَثببَةُ الل محا اس ا الما 

والدليل: قول الله تعالى: لكل َأَنتمَ غلم أ َد 4 0 : 1]» وقول 
الرسول عَليا: «...قَأَنا وَالنهِ َم 4 اراتك كرس تفقٌ عليه. 

قال الإمام أحمد بن حنبل مَلنَهُ: «لا يَوصضف الله إلا بما وصف به 
ننه ادو ديد ومير لذ جار الثر ا والحدريف: 

والمثالٌ والتطبيقٌ العمليٌ: يسأَلُ سائلٌ هل يوصف الله بالمحبة؟ 

نقول: نعم» الحبٌّ والمحبةٌ صفات لله عَرَيبَلّ فِعليةٌ اختياريّةٌ ثابتة بالكتاب 
والسنة والإجماع. 

الدليلٌ من الكتاب قولّه تعالن : تإشَوف يأ اللديتوو هو حوره [المائدة: ؛ 0]. 

الدليل من السنةٍ حديث سعدٍ بن أبي وقاص ريه قال: سمعت رسول الله 


ند يقول: (إن الله يحب العبدَ التقىّ» الغنيّ» الخفيّ» [رواه مسلم (5975)]. 7 
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الدليلٌ من الإجماع: 

فأهلٌ السنةٍ والجماعة ب: شعون ضغة الحبٌ والمحبة لله 22 ويقرلون: 
هي صفة حقيقيةٌ لله عَيَْيبَرَّ على ما يليقٌ به وليسّ هي إرادةً الثواب؛ كما 
يقولٌ المؤولة كما يثبتُ أهلٌ السنةٍ لازم المحبةٍ وأثرهاء وهو إرادةٌ الثواب 
وإكرامٌ من يحبّه سبحاته» قال شيخ الإسلام ان تبمكة:خإن الكنات والسنة 
وإجماعَ المسلمين أثبتت مَتَ محبة اللو لعباده المؤمنين ومحبتهم له (مجموعٌ 
الفتاوئ ”/ 5 ه"): 

وهذة القاعدةٌ نردٌ بها علئ من ينفون الصفات لأن الله أعلمٌ بنفيه منهم» 
وهو أثبت لنفسه صفات» وسبحان الله ب* يشبتون للمخلوق الكمال ولله النقصّ!! 

أو يحرفون فهمَ الآياتٍ لأنَ الله تعالئ أعلمٌ بما ينزلُء فلو كان الظاهرٌ 
غَيرفراد لنعاةالبيان ذلك 

أو يفوضون تفويضٌّ المعنيل للصفات لآن الله تعالنل وصف كتابه بأنه 
فيان لكل شيع فقال: #وَبَدلَا عيلَك الكتب يَندنًا لكل سَىْءِ © [النحلٌ: 89]» 
وكلامٌ الله نل بالعربية. 

القاعدةٌ الثانية: 

حي مانن له نعاو ن نيه ارس انتوم الست الساج: 

والدلير: قوله تعالئي: #ليس كمه و فَى وَهْوَ لسَِيعُألبصِيْرٌ 4 [الشورئ: )]1١‏ 
وقولّه تعالى: ويه المكل الل مَهوَ اعرد اكير ». 

والمثالٌو انط العمل :يسألسائرٌ: هل صفاثٌ لثومثلُ صفاتٍ المخلو قيره؟ 
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تقول: كلا؛ لقوله تعالى: لل سَكُمدِْو» ىا وَهوَ التَِعٌ البصِيرٌ 4 [الشورى: 
»]١‏ وقوله: ##هل تَعلَمُ له سَمِيًا © [مريم: 10]. 

وهذه القاعدةٌ نردٌ مها علئ من شبة أو جسم صفاتٍ اللو بصفاتٍ البشرء 
فكيف تشبة الخالقٌ بالمخلوق؟! 

القاعدة الثالثة: 

نسكتٌ عما سكت عنه الله ورسوله عَكلِ. 

والدليل: قولُ الله: «وَلاحيظو تيو عِلَما4 [طه: ١٠5؛‏ أيْ أن الأصلّ أننا 
لا نعرف شيئًا عن أسماءٍ الله وصفاته إلا عن طريق الوحي؛ لأن الأسماء 
والصفاتٍ توقيفيةٌ بالإجماع» ولقولٍ رسولٍ الله وكل: «من أحدتٌ في أمرنا 
هداعا لبك من فهو ر اذا اعركه السودانق محيهها: 

قال شيخ الإسلام يَمَدآمَ: ما لم يرد به الخبَرٌ إن علمَ انتفاؤٌه نفيناه» وإلا 
سكثّنا عنه» فلا تثب إلا بعلم ولا ننفي إلا بعلم... فالأقسامٌ ثلاثةً: ما علمَ 
توه أنيته رناعة الا ا وها لميعل خنئة ول إلياثه كك غله, 
هذا هو الواجبٌ. والسكوت عن الشيءٍ غيرٌ الجزم بنفيه أو ثبوتِه. اشرحٌ 
أصول اعتقادٍ أهل السنةِ) للالكائئ (1 57 .)١15/‏ 

والمثالٌ والتطبيقٌ العمليُ: يسألٌ سائلٌ: ما هي كيفيةٌ صفات الله؟ 

نقولُ: الله أعلئ وأعلمٌ» ولا نثبثُ شيمًا لم يثبئّه القرآنُ والسنةُ» ونسكتٌ؛ 
لقول: الل تعالق+ «رلاتقك 226 لقين ون القت وانضد رالود كل أزتبق مم 

0 


كن عن مََقُولا 4 [الإسراء: <*]. 


0 


١ 


-- 
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وقالَ ابن مسعود وبة: (من علمَ فليقل» ومن لم يعلمٌ فليقل: اللهُ أعلمٌ» 
لس 
تلك عليه ين أجْرِوَمَآ نَأ مِيَالحَكَلِدِينَ 4 [ص: “8]) متفق 

سم سي 50 
عن كيفية الصفات؟ لأن الله سكتٌ عنها والرسول سكت عنها. 

وهذه القاعدةٌ نردٌ بها علئ أهل التكُييف - المُكَيَْة - وهو جعل الشيء 
علئ حقيقةٍ معينةٍ من غير أن يقيدها بممائل» ولمن يصفون كيفية الصفاتٍ 


أ ووسالوق عتها قول: بيبطان اعد يش لبيك يد اله الرسواه. 
وكذلك نردٌ مها علئ من ينفون أو يثبتون صفاتٍ لم يثبّها الث أو ينفها. 
القاعدة الرابعة: 
التوقف في الألفاظ المجملة التي لم يرذ إثباتها ولا نفيها حت نفهم مراد قائلها. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (وَأَم الْأَلَقَاظُ الْمُجْمَلَةُ َالْكََامْ فيا 

المي وَالإَِبَاتِ دُونَ الِاسْتِفْصَالٍ يُوقِمُ في الْجَهْلٍ وَالصَّلَالِء وَالْفِئَنِ وَالْحَبَالِ 

وَالقِيل وَالَْالِ وَكَد قِيلَ: كت اختلان الْعْقََاءِ مِنْ جهّةٍ اشيَرَاكِ الْأَسْمَاءِ). 

[منهاج السنة النبوية (؟/ 117 7)] 
زقال يفنا (وأكا الألفاط لبي يلت في الكتانت تاشن ول انتق 
الشف على كني أذ انها يس لك أد افق من قا أذ يت 
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د ب يَسْتَفْسِرَ عَنْ مُرَادِهِ؛ فإِنْ أَرَادَ بهَا مَعْنَ يُوَافِقٌ حَبَرَ الرّسُولٍ أَكَرّ بهه وَإِنْ 
أَرَادَ بهَا مَعئَّ يُحَالِفٌ حَبرَ الرّسُولٍ أَنْكَرَهُ) [مجموع الفتاوي .])١١4 /١7(‏ 
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والمثال التطبيقي العملئ: سائلٌ يأل هل لله ( الجهة)؟! 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (إذَا قَالَ الَْائْلَ: اليب 0 
متَحيرِ أو هُوَ في جِهَةٍ أو ليْسَ فِي جِهَة قِبلّ: هذه اْأَلَقَاط مُجْمَلَةٌ لَمْ ير 
الكنات والشنة نهنا ول إنتاناء رامين عدون السكار 0 
بإِحْسَانٍ بِِنْبَاتِهَا وَلَا تَميهًا. فَإِنَ كَانَ مُرَادُك 0 | عط بهد شَيْءٌ مِنّ 
موقت ولس ميته يَخول لعز وَحَعَلتة َس هُوَ اللي الغ 
اكير الْعَظِيمْ الذي لا تذركة الْأَبَصَارُ وَهْوَ 000 2 َع سُبْحَاَهُ أَْبْرُ مِنْ 
كُلْ شَيْءِ فَلَيْسَ هُوَ متَحيرَا بَِدَا الاعْيِبَار وَإِنْ كَانَ مُرَادْك أَنَهبَائنٌ عَنْ مَخْلُوفَاته 
ااام ع وس ليا ااي حور اد درام 
أَِمَةُ السّنََء مثل : عَبْد الله بن المُبَارَكِوَأَحْمَُ بن حَنبلِ؛ وَإِسْحَاقٌ بْنُ رَاهَوَيْه 
وَغَيْرَهُمْ هِنْ أَعَْام اونا وكا يِل عَلَْ ذَلِكَ صَحِيحٌ امول وَصَرِيحَ 
0" في مَوَاعَ أحَرَ) . [مجموع الفتاوي (/1/ 17177)]. 

وهذه القاعدةٌ نردٌ مها علئ أهل الكلام والفلسفة وأهل البدع. 

وراقظه» شالق اعتهاة اليناف العام واعتقاد الفرق الضالةِ؛ مثلّ: 

)١‏ الجهميةٌ: وهم أتباعٌ الجهم بن صفوانِه وهم يتكرون الأسماءً والصفات. 

؟) المعتزلة: : وهم أتباعٌ واصل , بن عطاءء وعمرو بن عبيد» وهم يكيتون 
الأسماءً» وينتكرون الصفات. 

*) الأشاعرة: وهم أتباعٌ أبي الحسن الأشعريّ قبل أن يعود إلئ اعتقاد 
السلف في كثير من أقواله» وهم يثبتون الأسماء» وسبعَّ صفاتء يقولون: 


<0 
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عقلية» يسمونها معاني؛ هي: الحياةٌ والعلمٌ» والقدرةٌ والإرادة والسمع» 
والبصرء والكلام وإثباتهم لهذه الصفاتٍ مخالفٌ لطريقةٍ السليء ويؤولون 
باقي الصفات تأويلًا فاسدًا. 

:) الممثلةٌ: وهم الذين أثبتوا الصفات» وجعلوها مماثلةً لصفاتٍ 
المخلوقين؛ وقيل: إن أولّ من قال بذلك هو هشامٌ بن الحكم الرافضيٌ. 

#الكيدة امات الكيفيه الذين كرت العف اتتزل القائل :1 
الى تور ل الزن للد نا ةماو ويا :أي قي ذللكه أن أشييال 
عن صفات الله بكيف. 

)١‏ المفوضة: هو الحكمٌ بأن معاني نصوص الصفاتٍ مجهولةٌ غيرٌ 
معقولةٍ لا يعلمها إلا الله. 

أو هو إثبات الصفاتٍ وتفويض معناها وكيفيتها إلى الله عَرََِلَّ. كالماتردية 
وبعض متأخري الحنابلة. 

والردٌّ علئ هؤلاء يكونُ بدليل الإثباتٍ أو النفي أو السكوتء بهم 
البلنوو وان مقالئة ينهو بالق والعقل 7 1 
ثمرات الإيمان بالله تعالى: 0 

الأولئ: تحقيقٌ توحيدٍ اللو تعالئ» بحيث لا يتعلقٌ بغيره رجاءً» ولا خوقاء 
ولا يعبذ غيرّه. 


القاف: :ونال فسمة اللو عا ا «تمظريه متف أسيائة التفيع! ضقان 
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الثالثة: تحقيدٌ ا ا يس 0 

تنبية مهم جدًا: يعترضُ البعضُ على تقسيم التوحيدٍ لثلاثةٍ أ 
توحيد الربوبية» وتوحيد الآألوهية» وتوحيد الأسماءِ والصفات» ويدعون 
التقسيمَ حادثء وليسّ عليه دليلٌ مباشرٌ صريحٌ؛ لا من كتاب ولا سنقٍء ولم 
يقل به أحدٌ من السلف قبل شيخ الإسلام ابن تيمية وَعدَاللَه. 

وهذا الاعتراض ناقشّه كثيرٌ من العلماءء وبينوا أن التقسيمَ هو تقسي 


كينا 


0 
أن 


اصطلاحيٌء ولا مشاحة في الإصلاح كما قال الفقهاءً والأصوليون» وهو 


بمثابة شرح وتفسير للتوحيدء وفائدته تيسيرٌ العلم كمثل تقسيم السلفٍ 
للعلوم الشرعية إلئ فقه وعقيدة ومصالحَ وغيره. 

عُرفَ بالاستقراء من نصوصي الكتاب والسّنََ بالأدلة العامق والتقسيمٌ 
ينكل في باب المصالح المرسلة أيضًاء واللة أعلم. 

وأشارٌ إليه ابن منده وابنُ جرير الطبريٌّ وغيرُهم قبل أن يقررّه شيخ 
العا يك 

قوله (وَمَلاتَكَيه): 

الملاتكة هم عالمٌ غيبتٌ نورانيت» أحياءٌ ناطقونء خلقهم الله سْبِحَاةوتدَلَ 
من نورء عابدون لله تعالى» ومنححهم الانقيادَ التامَّ لأمره» والقوّةٌ على تنفيذه» 
يسبحون الليل والنهارٌ لا يفترون. وهم عددٌ كثيرٌ لا يحصيهم إلا الله تعالئ. 
الإيمانُ بالملائكة يتضمنُ أربعة أمور: 


ع 2 
الأول: الإيمان بوجودهم. 
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الثالث: الإيمانَ بما علمنا من صفاتهم؛ كصفةٍ جبريل» فقذ أخبرٌ النبي كلل 
أنه رآه علئ صفته التي خلقٌ عليها وله ستَمائٍ جناج قذ سدّ الأفق. وقد 
يتحول الملكُ بأمر الله تعالئ إلى هيئةٍ رجل» كما حصل لجبريل حينَ 
أرسله تعالئ إلى مريم فتمثلٌ لها بشرًا سويّاء وحينَ جاء إلئ النبي يَِ وهو 
جالسٌ في أصحابه جاه بصفةٍ لا يرئ عليه أثرُ السفر. 

الرابعٌ: الإيمان بما علمُنا من أعمالهم التي يقومون بها بأمر اللو تعالئ» 
كتسبيجه؛ والتعبدٍ له ليلا ونهارًا بدونٍ ملل ولا فتورٍ. 

وقد يكونُ لبعضهم أعمال خاصة. 

مثلّ: جبريلٌ الأمين علئ وحي الله تعال» يرسلّه به إلئ الأنبياء والرسل. 

ومثل: ميكائيل الموكل بالقطر؛ أيْ بالمطر والنبات. 1 

ومثل: إسرافيلٌ الموكل بالنفخ في الصورٍ عند قيام الساعة وبعثٍ الخلق. 

وعكل :املك الفوت الموكل بعيضن الأرواح عند الموت. 

ومذل #مالك الموك ا بالتان بوغيو خاز ب النار. 

ومثلّ: الملائكة المركلية بالأجنةٍ في الأرحام, إذا تمَّ للإنسانٍ أربعة 
أشهر في بطن أمّهِ بعت الل إليه ملكا وأمرّه بكتب رزقِهء وأجلهء وعملهء 


0 ومثل: الملائكة الموكلين بحفظٍ أعمالٍ بني آدمّ وكتايتها لكل شخص 
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ملكان: أحدهما عن اليمين» والثاني عن الشمال. 

ومثل: الملائكةٍ الموكلين بسَوَالٍ الميتٍء إذا وضع في قبّره يأتيه ملكان 
يسألانه عن ربّه» ودينه» ونبيّه. 
©:* ثمرات الإيمان بالملائكة: 

الأولئ: العلمٌ بعظمة الله تعالئ» وقوته» وسلطانه؛ فإن عظمة المخلوقٍ 
من عظمة الخالق. 

الثانيةٌ: شكرٌ اللو تعالئ علئ عنايته ببني آدم؛ حيث وكلّ من هؤلاء 
الملائكة من يقومٌ بحفظهم, وكتابة أعمالهم» وغير ذلك من مصالحهم. 

الثالثةٌ: محبةٌ الملائكة علئ ما قاموا به من عبادة الله تعالئ. 

قوله: (وَكُتَبهِ): 


الكتبٌ: جمعٌ (كتاب) بمعنئ (مكتوب). والمرادُ بها هنا الكتبُ السماوية 


التي أنزلها تعالئ علئ رسله رحمة للخلقء وهداية لهمء ليصلوا بها إلى 

سعادتهم في الدارين. 

ع الإيمانُ بالكتب يتضمنُ أربعة أمور: 
الأولٌ: الإيمان بآن تزولها من عن الله عقا 
الال #الأيمان بجا هلقنا اسه منها باسيه #القرآن الذى نول غلا محمد 

د والتوراة التي أنزكّت علئ موسئ يك والإنجيل الذي أنزلٌ على عيسئ 

واقو ار ور الاي ارجدنارة يو بوأنا نم لعلع اسجه قزم يه إجمال. 
الثالث: تصديقٌ ما صم من أخبارها؛ كأخبار القرآنء وأخبار ما لم يبدل 


عع 


0 
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أو يحرف من الكتب السابقة. 

الرابعٌ: العمل بأحكام ما لم ينسح منهاء والرضا والتسليمٌ به» سواء فهمْنا 
حكمته أم لم نفهمْهاء وجميعٌ الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم؛ قالّ الله 
تعاليل: # وَأََلْنَآ إِلِيَكَ الْكِتَب بِانَحَنّ مُصَدَفًا لما بيت يَدَيْهِ مِنَ الححكتي وَمهَيْونًا 
َيه 4 [سورةٌ المائدق الآيةٌ: 44]؛ أي: حاكمًا عليه» وعلئ هذا فلا يجورٌ العمل 
بأيّ حكم من أحكام الكتب السابقة 
ثمرات الإيمان بالكتب: 

الأوليا: العلمٌ بعناب الو تعالئ بعباوه حيث أنزل لكل قوم كتابًا يههديهم به. 

الثانية: و ا ريه 
يناسبٌ أحوالّهم» » كما قال الله تعالئ: لحل جَعَلَمَا جَمَلَنَا مِنَكُم شْرْعَةٌ وَمِنْهَلجَاً © [سورةٌ 
المافدله الآية 1ر4 ]. 

الثالثة: شكرٌ نعمة الله في ذلك. 

قوله: (وَرَسَلِهِ): 

الرسلُ: جممٌ رسولٍ بمعنى (مرسل)؛ أي مبعوث بإبلاغ شييء والمراٌ 
هنا: من أوحي إليه من البشر بشرع وأمرٌ بتبليغه. 
* والإيمان باترسل يضمن ازبعة امور 

الأولة الأيمان بأن زساكيب حل من اللوتعالر1» فمن عقر برسالة واد 
متهن فقد كفرٌ بالجميع؛ كما قَالَ الله تعالئ: ##دَدَبتَكَوْم نج الْمَرْسَلِينَ ‏ [سورةٌ 
الفد ارو الآية ف ]. 
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الثاني: الإيمان بمن علمنا اسمّه منهم باسمه؛ مثلّ: محمد وإبراهيم» 
وموسئء وعيسىء ونوح. عليهم الصلاةٌ والسلامٌ» وأما من لم نعلمُ اسمّه 
منهم فنؤمن به اجمال؛ قال الله تعالىن: #وَلْمَدَ أَرَسَلْمَا رسلا مّن قَبَِكَ مِنَهُم كن 
قَصَصَمَا عَلِيكَ وَمِنَهُم من لم تَقصْصٌ عَكِلَكٌَ © [سورةٌ غافر, الكية:.84]. 

الثالث: تصديقٌ ما صم عنهم من أخبارهم. 

الرابعٌ: العمل بشريعة من أرسلّ إلينا منهم» وهو خاتمُهم محمدٌ يكل 
البرس إل جميع الناس؛ قال الله تعال: # ملا وَرَيْكَ لا يُوُمِبْوك حي 
ميقا 4 الور الساف للقي 2م 
©* ثمرات الإيمان بالرسل: 

الأولئ: العلمٌ برحمة الله تعالئ وعنايته بعباده؛ حيث أرسل إليهم 
الرسل ليهدوهم إلئ صراط اللو تعالئ» ويبينوا لهم كيف يعبدون الله؟ لأن 
العقلّ البشريٌّ لا يستقلٌ بمعرفة ذلك. 

لقاب« شك زه عمال( غلا هذه العية الكرع. 

الثالثة: محبة الرسل عليهم الصلاةٌ والسلامٌ وتعظيمُهم, والثناءُ عليهم 
بما يليق بهم؛ لأنهم م اللو تعالى» ولأخهم قاموا بعبادته» وتبليغ رسالته 
والنصح لعباده. ْ 

37 (وَالْيوْم الآخر): 

الب الاير القيامة الذي يبعث الناسٌ فيه للحساب والجزاءٍ. وسمي 
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)ا 
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بذلك لأنه لايوم بعدّه» حيث يستقدٌ أهلُ الجنةٍ في منازلهم, وأهل النار في منازلهم. 
الإيمانُ باليوم الآخر يتضمنُ أربعة أمور: 
الأول: الإيمانٌ بالبعث: وهو إحياءٌ الموتئ حينَ ينفح في الصور النفخة 
ال ع ا ا 
غرلا غير مختتنين؛ قال الله تعاليا: «كتابد نآ فل حل غِيدهُ داعي 
كا ميرت » 5 لكيه 114 والعث حقٌ ثابتٌ دِلّ عليه الكتابُ» 
والسنة» وإجماعٌ المسلمين؛ قالّ الله تعالئ: « ثم إكَربَعدَ ملك لون (0) ف 
كك يم يدمو مث كت (405 [سورةٌ المؤمنون: .]١11‏ 
الثاني: الإيمان بالحساب والجزاء: يحاسبٌ العبدٌ على عمله» ويجازى 
عليه و3 دل علو ذلك الكحاتهوالبدة +رإجماء المساميوة قال الله تعالئ: 
وخر لات ره ارماك لو لبور ادافين 109:19 
الثال: الإيمان بالجنةٍ والنارء وأعبما مخلوقتان لا تغنيان: وعما الآن 
موجودتانء وأنهما الال الأبديّ للخلق. 
الرابع : الاسات يك ها كرد بعد المرت سا : 
(أ) فتنة القبْر: وهي سؤالٌ الميتِ بعد دفه عن ربّه» ودينه ونبيّه. 


200 30 ذآ# هه ب 0200 بع و 


ب عذات القبر ونعيمه: # الْار تغرضورت علتها عدوا وعشبًا وموم تقوم 


ره ره 


عه أَدَِواءَالَ روس أَسَّدٌَ آلْعَدَّابِ 4* [سورةٌ غافر الآيةٌ: 5 :]. 


الماع 
2 د د ثمرات الإيمان بالبعث واليوم الآخر: 


)١ -‏ يحملٌ الإنسانَ علئ العمل والاستعدادٍ له. 


لبر قد 


ل 


حم 
7 


؟) يمنعه عن الكفر والمعاصي والظلم والعدوانٍ والبغي والفساد. 

قوله: (وَُؤْمِنَ قر كير وَشَرُ: .- ْ 

أولا: القدَرٌ: هو تقديرٌ اللو تعالئ الأشياءً في القِدّم» وعلمُه سبحاتّه أنها 
ستقمٌ في أوقاتٍ معلومةٍ عندّه وعلئ صفاتٍ مخصوصة» وكتابته سبحائّه 
الاق ومهط تو ووقر ف هلان سمسعها قلذوها» وكلةه لها 

ايا هل هناك فرقٌ بينَ القضاءِ والقدرٍ؟ 

من العلماء .من فرق بيتّهماء ولعل الأقرب أنه لا فرقٌ بينَ القضاء والقدٍ 

في المعنم؛ فكل منهما يدل علئ معنئ الآخرء ولا يوجدُ دليلٌ واضمٌ في 
الكتاب والسنةٍ يدل علئ التفريقٍ بيتّهماء وقد وقعَ الاتفاق علئ أن أحدّهما 
يصحٌ أن يطلقٌ علئ الآخرء مع ملاحظةٍ أن لفظ القدرٍ أكثرٌ ورودًا في نصوص 
الكتاب والسنةٍ التي تدلٌ علئن وجوب الإيمان بهذا الركن» وال أعلم. 

اعلم وفقّك الله لرضاه أن الإيمانَ بالقدر لا يتم حت تؤمنّ بهذه المراتب 
الأربع» وهي: 

-١‏ مرتبةٌ العلم: وهي الإيمانٌ بعلم اللو المحيط بكل شيءٍ الذي لا يعزبُ 
عنه مثقالُ ذرةٍ في السمواتٍ ولا في الأرضء وأن الله قدْ علمٌ جميعَ خلقه قبل 
أن يخلقهم» وعلمَ ما هم عاملون بعليه القديم» وأدلةٌ هذا كثيرةٌ منها قوله 


90 جم ادلم 


تعال! - «اخرائّة أرَّى لاله لام عله لكين وَالشَهَددة4 [الحفة: 99]. 


3 سيئقة الكفارة: 0 ثق في 
0 المتحفوظه ودلبل هذاظر لمتضال:: ِالَرَعَكمْ أى ‏ َديَْكُمْ ماف السَسَمَءِ 


وَالْارْضْإِنَّ لهك اق كن إِنَ دلِكَ عل الله سير 4 [الحج: 1]. 
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*- مرتبة الإرادة والمشيئة: وهي الإيمانُ بأن كلّ ما يجري في هذا 
الكوق» فهو بمشيعة الله 21232 فماشاء الله كان»:وما لم يشأ لم يكن: 
فلا يخرجُ عن إرادته شيءٌ؛ والدليل قولّه تعال: «رَما َتَامُون لَه أن ينه آم 
رت الْعلَمِيتَ 4 [التكويد: 9؟]. 

5- مرتبةٌ الخلق: وهي الإيمانُ بأن الله تعالى خالقٌ كلّ شيء» ومن 
ا ل ا 

وَآَسَّ ع ووه 05 

قال الشيحٌ ابن سعدي - -: (إن الله كما أنه الذي خلقهم أي 
اتح ساس يسيس فعالٌ 
المتنوعة من طاعةٍ ومعصيةء بقدرتهم وإرادتهم اللتين خلقهما الله». 
ع الوب رار ضح جيدات واتعدر ولوك 

عبآن لعن سقيئة اناا مهما تتمعلق فعا لد كما قال توعان ل 16ر2 
أن ينيم [التكري* 91 ]: وقال: + ل كنك أن تتتا لا وسكهتا + [البقرة: خنة]. 

- وأن مشيئة العبدِ وقدرته غيرٌ خارجة عن قدرة اللو ومشيئته؛ فهو الذي 
منص العبدَ ذلك وجعلّه قادرًا علئ التمييز والاختيار؛ كما قالّ تعالئ: #وَمَا 
تَفَموقَ إل أن دقة أنه روث اليرت 4 [الكري + 

- وأن العقل لا يمكنه الاستقلال بمعرفة القدر؛ فالقدرٌ سرٌ لله في خلقه. 
فما كشمّه الله لنا في كتابه أو علئ لسانٍ رسوله كَل عللاكاة وص ناه وا نا 6ه 
وما سكت عنه ريّنا آمنًا به وبعدله التامّ وحكمته البالغة» وألا نازع الله في 
أفعاله وأحكامه بعقولنا القاصرة وأفهامنا الضعيفة» بل نؤمنْ بعدلٍ الله التامَ 
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وحكمته البالغة» وأنه لا يسألٌ عما يفعل سبحائّه وبحميه. 
والسؤال المشهوز: هل الإنسان مسيرٌ أم مخيرٌ؟ 

ج: الإنسانٌ مخيرٌ ومسيرٌ معّاء أما كوتّه مخيرًا فلأن الله سبحائه أعطاه 
عقلًا وإرادةً فهو يعرف بذلك الخيرٌ من الشرٌء ويختارٌ ما يناسبّه وبذلك تعلقَتْ 
به التكاليف من الأمرٍ والنهي» واستحقٌّ الثوات علئ طاعة اللو ورسوله. 
والعنات هاون معصيا الك ووس له و آم كر اه هبي فقن ١‏ بخرحٌ بأتعاله 


وأقواله عن قدر الله ومشئعة؛ كما قال سبحاته: لمن سآ يكم أن يسْسَقِيمَ وم 
كمون إله أن نكا أمد ون الطليوة ت )> [سورةٌ التكويرء الآية: 6, وني الباب 
اللشك ‏ واعاديت جعي كايا 


[اللحة الداكبة السحرف العلية و الإهام]: 
المراد بقول النبت كَكلةِ: «... إذا ذكرٌ القدرٌ فأمسكوا». حديثٌ صحيحٌ. 
© النهي الوار مكف فلن الأمورالآتية: 
18> صوص بالقدريي اباط ويلا غلم وياد ذاول. 
؟- الاعتمادٍ في معرفة القدر على علئ العقل البشري القاصرٍ بعيدًا عن هدي 
الكتاب والسنء وذلك أن العقلّ البشريّ لآ يستقل بمعرفة ذلك علئ وجه 
التتفصيل. 
و#-_ عدم التسليم والإذعانٍ لله تعالئ في قدره. وذلك لآن القدر غيت» 
والغيب مبناه التسليم. 
4 - البحثِ عن الجانب الخفيٌ في القدر» الذي هو سرٌ اللو في خلقه. والذي 
لم يطَّلعْ عليه ملك مقربٌ» ولا نيع مرسلٌ» وذلك مما تتقاصرٌ العقولُ عن 


5 


: 


ل0 


١ 


فهيه ومعرفتّه. 

ه- الأسئلةٍ الاعتراضية التي لا ينبغي أن يُسألٌ عنها؛ كمن يقولٌ متعتمًا: 
لماذا هدئ الله فلانًا وأضلّ فلانًا؟ ولماذا كلّف الله الإنسانَ من بين 
المخلوقات؟ ولماذا أغنئ الله فلانًا؟ وأفقرَ فلانًا؟ وهكذا. 
أما من يسألٌ مستفهمًا فلا بأسّ به؛ فشفاءٌ الع السؤالٌ» أما من سأل 
2 غيرٌ متفقهِ ولا متعلم؛ فهو الذي لا يحل قليلُ سؤاله ولا كثيرٌه. 
“- التنازع في القدرٍ الذي يؤدي إلئ اختلافٍ الناس فيه وافتراقهم في 
ا قيناهما عا عه َ 
د وقد ضل 2# القدر طائفتان: 

الآرليةة الهيري: الذين: قالواة ]إن اله مي هار غيل ولبق: لدقه 
إزافة ولااقدورك والاسرية ولا فاق عل أعماله! 

الثانية: القدرية: وهم أتباعٌ معبدٍ الجهنيٌ وغيلانَ الدمشقيّ» وأتباعٌ واصل بن 
عطاءٍ وعمرو بن عبيدٍ من المعتزلة ومن وافقهم» هؤلاء هم القدرية» وهم 
الذي قالواك إن العيك هش يعماه فى الؤرادة والقدوه ولي المشينة انلز 
تعالئ وقدرته فيه أثرٌ ويقولون: إِنَّ أفعال العباد لِيسَتْ مخلوقة لل» وإنما 
العبادٌ هم الخالقون لها. 

وأهل التسقوسط بيكهنا: 
#* ثمرات الإيمان بالقدر: 

الأول: الاعماة علج اله تعالن» عند فعل الأسبات بيعي لا يتمد 
عل السب ب جنييها لال كل في وبقدراطزهال 2 


32 
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الغانية: أن لا يعجت المرءٌ بنفييه عند حضول مراوة؛ لأن حضوله تعمة 
من اللو تعالى» بما قدرّه من أسباب الخير» والنجاح» وإعجابه بنفسه ينسيه 
فكت هزه الع ١‏ 

الثالثةٌ: الطمأنينة والراحةٌ النفسية بما يجري عليه من أقدار الله تعالئ؛ 
فلا يقلق بفواتِ محبوبء أو حصولٍ مكروه؛ لأن ذلك بقدر الله الذي له 
نلك السمؤابتو زلا رض وح كان اناه 

وقوله: (الْمَدَيةُ لاله الأقضا الجعياذ فد الاشاق وهو أذييدك 
الإنسان المعروف ويكفف الأذئ, فيبذلٌ المعروفّ لعباد الله في مالِهء وجاهه 
وعليه» وبدنه. 

وقولّه: (أركائه: وله رُكُنٌ وَاحِدٌ كما في الحديث: «أَنْ تعب الله كأنّكَ بَرَاهُ 


4 3 سه , 3 مااع ان 2 ٠. ٠.‏ 3 ا 7 
فإن لَمْ تكن تَرَاه فَإِنهُ يَرَاكَ))؛ أي عبادة الإنسانٍ ربّه كأنه يراه عبادة طلب 


00 5 و ًَ ءِ 
وشوقء وعبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاثا عليها؛ لأنه يطلبٌ 


3 


2 8 


5 : 2 و ع و 
هذا الذي يحبه فهو يعبذه كأنه يراه» فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه. 


«فإن لم تكن تراه فإنه يراك»؛ وهذه عبادة الهرب والخوفيء ولهذا 
كانت هذه المرتبة الثانية فى الأحسان. 

2 ا 7 ا يدر عض ا عل :وز اعت و عرفلل عل 2 

وقوله: (وَالدليل قولة تعالى: « إِنَله م ألْذِينَ أَنَمَوأ وَالَذِينَ هم خَحْسِنوت » 
[النحل: 178])؟ أيٌّ: إن الله سْبَحَاَهوَتَعَلَ مع الذين اتقوه بامتثالٍ ما أمرَ 
واجتناب ما نبئ بالنصر والتأييدء ومع الذين يحسنون أداءَ فرائضه والقيامَ 
بحقوقه ولزومَ طاعته بعونه وتوفيقه ونصره. [التفسير الميسر]. 

5 2 : 0 0 077 رم صوما قر اله مس د ردق 

وقوله: (وقَوْلهُ تَعَالَق: «وَتَوكلْعلَ الْعزيز ليحو 007 اليك جين تقوم (00) 


5 


)ا 


-_ 


© 


ع 


بم 
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وتَعَبّكَ في ألَدِدينَ (5) إن هو الع الْعليم (4)5 [الشعراء: -1١9‏ ١77])؛‏ أي 
وفَوّض أمرّك إلئ الله العزيز الذي لا يالب ولا يُقَهَلٌ الرحيم الذي لا 
يخذلٌ أولياة»» وهو الذي يراك حينَ تقومٌ للصلاة وحدّك في جوف الليالء 
ويرئ تقلبّك مع الساجدين في صلاتهم معك قائمًا وراكمًا وساجدًا 
وجالسّاء إنه - سبحائه - هو السميع لتلاوتك وذكركء العليم بنيتك 
وغملك: [النقبية السيمة]: 

وقوله: (وكَوْلَُ تَعَالَْ: «وَمًا تَكوْنُ في سَأْنِ وَمَالَتَوأْعِْهُ من هران ولا مَتَمَلوْنَ من 
عَمَلٍ إالاحكُدً عكو ث كبرو ؟ #فعثرة نيد توي 4154 أى: وذ كود جدايا 
الرسولٌ - في أمر من أمورك وما تتلو من كتاب اللو من آياتء وما يعمل أحدٌ 
من هذه الأمة عملا من خبر أو شرٌ إلا كنا عليكم شهوذا مُطَلينَ عليه إذ 
تأخذون في ذلك؛ وتعملونه؛ فنحفظه عليكم ونجزيكم به . [التفسي الميسمٌ ]. 

وقول الاي عة الققاا كل ما اعت إلئ النبئ كَكةِ من قولٍ أو 
فعل أو تقرير. 

نسدد جد ماسر 8 لجنيس ناعنك 
فيعمل به عندٌ السلفي سواء في العقيدة أو الفقه. 

وقوله: (حَدِيثُ جِبْرِيلَ الْمَضْهُورٌ) قال عنه القرطبيُ: «هذا الحديث 
يصلحٌ أن يقال له: أ السنةه لما تضمتّه من جمل علم السنق». 

وقالّ عنه النوويٌ: «واعلم أن هذا الحديت يجممٌ أنواعًا من العلوم 
والمعارفٍ والآداب واللطائفٍ» بل هو أصل الإسلام». 

وقوله: (عَنْ عُمَرَ بن الْخَطَّابٍ - وطكة - قَالَ: بَيْنمَا نَحنُ جُلُوسٌ 
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3 صََإاللَ 700 2 1ه و2 2 0 ِ 7 000 م 
الى يه طلم علا رجز شري عاض الجاب» سويد شوو الشخ 


7 06 2 و قو 2ه درق اوراس ام 5 صََاانَ 
يُرَئ عَلَيْهِ أئر مروت يعر يذ الحدو ابلس الل لني مه 
تأسند ربت إلى مكب ووَضَعَ كه على فَخِذَ وَكَلَ: اله محمد أخرزني 


ا فَقَالَ: «أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إلة إلا الله وَأ لال الى وَقِيمَ 


الصّلاةٌ وَنَؤْتِيَ لكا وَنَصُومَ م رَمَضَانَ ونج ايع إن اسْتَطعْتٌ لبه 


سَبِيلًا». قَالّ: صَدَقَتَ. تَعَجِيْنا لَهُ يَسأَلَهُ وَيُصَدٌ قَهُ. قَالَ: أَخيرْنِي عن الإيمان. 
كَالٌ: أن ؤْمنَ بالل وَمَلاذكهه وَكُث وَرُسْلوه َالَو الآخرء وَنُؤْوِنَ قد 


- 2 مو 


خَيْرِِ وَشَرُوا. قال 1 قَالّ: حبني عَنِ الإحْسَانٍ. كَالّ: «أَنْ تَعْيْلٌ الله 


ب 


و ب كو 


كنك تر نَم تكُنْ تر اه قَِنْهُ يَرَاكَ). قَالَ: أخْبرْنِي عَنِ السّاعَةٍِ عَةِ. قَالَ: «مَا 


تر 
سواه 


0 ول عَنْها بأَعلَمَ مْنَ السّائِلٍ تل». قَالَ: َأَحْبِرْنِي عَنْ َمَارَاتِها. قَالَ: «أَنْ تلد 
لدَمَة مَهُ رَبتَهَاا)» ومعنئ هذا أن من أشراط الساعةٍ أن الأمة التي كانّثْ تباعٌ 

وتشترئ تلد من يكونون أسيادًا وملوكاء وقيل غيرٌ ذلك. 

وقوله: (وَأَنْ ترَئ الْحْفَاةَ العْرَاة اْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ ني الْبنْيَانِ)؛ 
أيْ تشاهد» «الحفاةً» الذين لا نعالٌ عليهم, «العراةً) الذين لا ثيات ااا «العالةً) 
الفقراءء «رعاء» 5 #رغاة: «الشاء») أي : الغنم» قالّ ابن دقيق العيد رَجِمَدَآنَهُ: إنما 
خصٌ رعاءً الشاةٍ بالذكر؛ لأنهم أضعفٌ أهل البادية» «يتطاولون» أي يتنافسون. 
«في البنيان»» ويتفاخرون به بعد أن كانوا فقراة» وهذه من نبوءات النيئ 
محمدٍ التي تحققَتٌء وانظز فقط إلى الإمارات. 

ربزلا لطن ْنَا مَِ) أيّْ: وقمًا قليلا. 

وقول (فَقَالَ: «يا ء عُمَرُ؛ أندرُونَ مَنِ السَائِل؟) . كَلنَا: اللُوَرَسُولَُُ أَعلَمُ. قَالَ: 
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«هَدًَا بل ناكم يعلَمكُمْ مر دِييكم)). متفقٌ عليه؛ أخرجّه البخاري وفسل. 

وقوله: (الآضلٌ الثَالِتُ: مَحْرقَة تَيَكُمْ مُحَمَدِ يل وَهْوَ مُحَمّدُ)» والنين 
- يك - له عد أسماءء وقد ورد عن جبير بن مطعم - وليه -؟ أن النبئ - كَل - 
قال: «أنا محمدٌء وأنا أحمدٌ. وأنا الماحي الذي يمحئ بي الكفرٌء وأنا الحاشرٌ 
الذي يحشرٌ الناسٌ على عقبي. وأنا العاقبٌء والعاقبٌ: الذي ليس بعدّه نبي 
متفقٌ عليه» وله أسماءٌ أخرئ, ولكنْ ليس من أسمائه مصطفّئ أو يس أو طه 
0 

وقوله: (بْنْ عبد الله بْن عَبْدٍ الْمُطَلِبِ : بن عائمء ايم من ترفشرء 
اتلك مِنَ الْعَرَبِء وَاْعَتٌ مِنْ دري لكاي د إِبِرَاهِيمَ الْخَليلٍ), ونبئٌ 
امراف ادرمة ال مسهو ياه 

الوصففٌ الأولٌ: فوصفُ الخليل» وهو مأخودٌ من الخلة» وهي شدةٌ 
المحزةة ولق 3ه 1611532 من خاقه سو تليليه» فهما إنراهية محمد 
عليهما الصلاةٌ والسلامٌ. 

الوصفتٌ الثاني: فهو أبو الأنبياء» وسببُ هذا الوصني أن أنبياء بني إسرائيل 
من سلالةٍ إسحاق. وأما العربٌ فمن سلالةٍ إسماعيل» وهما ابنا إبراهيمَ 
6 يجان رانك تل: إو الاب ورا لاط فصحّ الوصفف واستقام. 

وقوله: (عَلَيْه 0 الصَّلاةٍ الخدم ودين مِنَّ العْمُرٍ تلات 
لو ع ا - قالّت: ١اتوفي‏ ي النبيئ - كله - وهو ابن 
الات وسو كر علي 


وقوله: (مِنْها أَربَعُونَ كَبْلَ التبوَقِ وَئَلاتْ وَعِشْرُون في النبوة. ُبحَ ب(اقرَأ))؛ 
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(نيك): أئ< حبر لأن أصل النبوة ماود من الغا اوهو الك 

1 نيز دَالُْدّثر))؛ أى: بعت لأن الأرسال معناه البعث والتوحية. 

قو نه اول لك وهاجرٌ إلئ المدينة. بَعنهُ الله بالنَذَارَ كن النيك 
وَبالدّعوة إِلَى التَوْحِي وَالدَّلِيلُ َولُ تعالر : جهاي اننئةة (2) ور (م) ررك 
فكي( وَنْبكَ طهر () وَالرجرَ قأفجز :له ولا صَئْن مَنتكيرٌ 0 وَلرَبَكَ قأضيز 40 
[المدثر: -١‏ 7]. اوعس فَردَئزِرٌ4 : ينِْرُ عَنِ الشَّرْكِء وَبَذْعُو إِلَ التَوْحِيدٍ. 
«رريّك كين : أيْ: عَظَّمْةُ بالتَّوْحِيدِ. لوَيَبكَ هر : أي: طَهّرْ أَعْمَالَكَ عَنِ 
الشّرّك. وَالَْرَمَمَجْ»: الدّجْر: الأَضْنَامُ و وكند ها كا كهاء الا هنهًا 
وَأفيهَا أَحَدَ عل هَذًا عَشْرَ سين يَذْعُو إلى التَوْحِيدِ)» وهذه المدةٌ وثلاث 

سنين أخرئ؛ كانت في مكة» والرسول بدأ الرسالة بالتوحيدء ولم يتكلم في 
شيء غير التوحيديه وعندّما هاجر إلئ امدق أيضًا لم يرك التوحية بلى ظل 
يعلمٌ الناس التوحيدٌ حتئ أتاه اليقينٌ يله فيجبُ عل الدعاة أن يبدءوا 
أيضًا بما بدأ به رسولّنا ككللة. 

وقوله: (وَبَعْدَ الْعَشْرِ رج به إلى السّمَاءِ)» لا يعلمُ علئ اليقين ميعادٌ 
الإسراء والمعراج» ولكنْ كانّت في أواخرٍ عهده بمكة» وأسريّ بجسله كلك 
وروجه جميعًا من المسجدٍ الحرام علئ البراقِ إلئ بيت المقدس يقظة لا 
منامًاء كما أخبَرٌ الله عنهء ثم صعد به جبرائيل إلئ السماء على المعراج إلئ 
0 » فبلعَ من الارتفاع والعلرٌ إلى ما اللهُ به عليجٌ» وكلمٌ الله بلا 

سطةء ولكن لم يره» فأوحئ إليه إليه فرضية الصلاة. 

ل سر ري سن 
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فرضّت خمسين ثم لم يزل يطلبُ من ريّه التتخفيف حتى صارّت خمسًا. 

وقوله: (وبعدّها أمرٌ بالهجرة إلى المدينة)» أمرَ الله عَرََلَ يه محمدًا كلل 
بالهجرة إلئ المدينة؛ لأن أهل مكة منعوه أن يقيمَ دعوته ويظهرٌ ديته ومّن 
ا 

وقولهة (والهيحة: اانتقال من بل الشرك إلى بل الإسلام والهجرة فريضة 
علئ هذه الأمٍ من بلد الشركِ إلى بلدٍ الإسلامء وهي باقية إليئ أن تقوم الساعة؛ 
راداي اق له عاو 1132ل 57 الماوكا اين القريخ 16 2 الُوا كا 
مُسَتضَعَفِينَ في الارض قَالُوا ألم دكن رض أو و ا يا لقي ا ع ندانة 


ييا 17ل التتت كي يرت التمال والشمك والوأنق لامتتليقية ييل ول جاده ميلا 


ع2 
حورخ 


ع |( ل م ع ل د 


(0) وليك عسَى لم * أن يحو حََّهُم وكات أله عَفُوَا عورا (4)05 [النساءُ: 91- 49])؟ أيّْ: إن 
الذين توفاهم الملائكةٌ وقد ظلموا أنفسَهم بقعودهم في دار الكفر وترك 
الهجرة؛ تقول لهم الملائكةٌ توبيشًا لهم: في أيّ شيء كنم من أمر دييكم؟ 
فيقولون: كنا ضعفاء ءَ في أرضناء عاجزين عن دفع الظلم والقهر عناء فيقولون 
لهم توييحًا: ألم تكن أرض اللو واسعة فتخرجوا من أرضكم إل أرض أخرئ 
538 تأمنون علرم دينكم؟! فأولئك مثواهم النارٌء وقبح هذا المرجع 
والمآبٌء ويعذرٌ من ذاك المصير العجزةٌ من الرجالٍ والنساء والصغار الذين لا 
كف 
مع المعاقاق [الضي الحيسة 1 
وقوه (وقوك سار «تيتايت الت #اتثثارة أن وين كن انقو 20 

0 آية: 05]» قال البغوي للك ). الملقبٌ محبي السنة» أبو محمدٍ 


-- 
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الحسين بن مسعود الفراءً» صاحبٌ التفسير المسيتمي «معالم التزيل» 
واشرج | السنة» وغيرهماء المتوق سنة خمسمائةٍ وستّ عشرةً سنة هجرية. 

وقوله: اأسيبا نزول هذه الآبة ة في السلمين الذين نمكة 7 يهاجرواء 
ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل عل الهجرة من السنة ة قوله بيد دلا 
تنقطعٌ الهجرة حت تنقطعٌ التوبة» ولا تنقطعٌ التوبةً حتئ تطلعٌ الشمسُ من 
مغريها) ايع أبي داود])» صححه الألبانِيٌ وغيره. 

وام عديت ابن عباس : ١لا‏ هجرةً بعد المج ولكن جهادٌ ونية فق 
عليه؛ فالمرادٌ لا هجر بع فح مكة منها إلئ المدينة؛ حيثٌ كات مكة بعد 
فتجها بلدَ إسلام» أما ثبوث الهجرة من بلدٍ الشرك إلى بلدٍ الإسلام 
ونازها! تبدارم بالنس وال جما 

وقوله: (فلما استقرٌ بالمدينةٍ أمرّ ببقية شرائع الإسلام؛ مثلٍ الزكاة 
والصوم والحجٌ والجهادٍ والأذان» والأمر بالسبروايم والنهى عن المذكرء 
وغير ذلك من شرائع الإسلام. أخدّ علئ هذا عشرٌ سنين وبعدّها توني 
صلوات الله وسلامّه عليه. ودينه باق)» وهذا فيه إشارةٌ إلئ أن بقاءً الدين 
بال مريطا يسان للك .وده ' أنه اله ترق يحقيقا وقار تع برو عه بحسا 
هذا اد مسحي عليدووه هله الكدات اميد 

ل لس ولا شر إلا حذرّها منه)» 
قي الصحع ون اذاي بيو قال: اما تركه حر يتراكم إلن الجن ولا 
. شرًا يدخلكم النارّ إلا بينته لكم؟؛ وفي رواية: إلا دللتكم عليه». 60 


وقولك: (والخيرٌ الذي دل عليه التوحيد: وجميعٌ ما يحبّه الله ويرضاه. 0 


ل0 


١ 
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والشرٌّ الذي حذرٌ منه الشرك وجميعٌ ما يكرمّه الله ويأباه. بعّه الله إلى 
الدامسن كافة وافترض الله طاعتّه علئ جميع الثقلين»» والثقلان جمع كل 
والثقل يطلقٌ في لغةٍ العرب علئ الشيء النفيس الذي له قيمة. فسمي هذان 
الجنسان بهذا الاسم لمكانتهما وشرفهماء وقيل: لكثرتهماء والله أعلم. 
وقوله: (الجنٌّ والإنس. والدليل قوكء حال + ز اتن قي .3 
رَسُولُ أنه إَبَحكُمٌ جِيكًا 4 [الأعراف آبة: 168]» وأكمل الله به الدينَ؛ والدليل 
قولّه تعالئ: #آلِوْمَ َكلت لم ديسَك وَأ 522 تاق وتويك 53 الس 
دين 4 [العائدة آية: 8])؟ أئ: اليومَ أكملت لكم دينكم ون الإسلام بتحقيق 
النصرٍ وإتمام الشريعة وأتمئت عليكم نعمتِي بإخراجكم من ظلماتٍ 
الجاهلية إلئ نور الإيمانء ورضيتٌ لكم الإسلامَ دينًا فالزموه ولا تفارقوه. 
[التفسي الميسُ]. 
وقوله: (والدليلٌ علئ موته وك قوله تعالئ: لإتَكَمَيتوَإمَم و2 كر 
ُ كم يم ألتتمة عند يكم نيطوت 40 [الزمش آية: #٠‏ ١م])؛‏ أيّ: إنك -أَيّها 
الرسولٌ - ميتٌ» وإنهم ميتون» ثم إنكم جميعًا - يها الناسٌ - يوم القيامة 
عند ربكم تتنازعون» فيحكم بينكم بالعدلٍ والإنصافي. [التفسير الميسر]. 
وقولّه: (والناسٌ إذا ماتوا يبعثون)؛ لا يقصدٌ بقوله: (الناسٌ)» بني آدمَ 
فقط؛ بل بد فيهم الخلاق اعرذ (يدون): البعسث: هو إخراح 
الأجسادٍ بعد كونها بالية ميتة» والبعث الذي امن به الرسل ودعوا أقوامّهم 
إلئ الإيمانٍ به؛ هو بعث الأرواح والأجسادء خلافًا لما قالّته الفلاسفة. 


عن . لع عه 


وقوله: (والدليل قوله تعاليا : ##ة ينها لفك وفها نيدم ومنها حَرعَم تار 


-- 
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حر * [طف آية: هه]. وقولّه تعاليل: وان أْسَرْ ين الأرضٍ بَاكًا (8) ممَمْيدَونَا 
وَعْجُكُمِخرَاجًا ([4)* [نوح. آية: 01 18] )؛ أي: واللهُ أنشاً أصلكم 3 الأرضٍ 
إنشاءً» ثم يعيدكم ني الأرض بعد الموتِء ويخرجُكم يوم البعث إخراجًا 
محققًا. [التفسية الميسة]: 

وقوله: (وبعدٌ البعثِ محاسبون)؛ خرججّت مخرج الغالب أو مخرجج 
لامر مركن عومد الاصل المبعوة ألما الأيرم بمخلونة البجدا من غير 
حساب ولا عذاب» والحعديت اضيلة ل الصجحيعين: وقالٌ جماعة من أهل 
العلم : ومعهم الأنبيائ والرسل أيضاء وافة أعلم. 

وقوله: (ومجزيون بأعمالهم؛ والدليل قوله تعالوا: مالَِجْرِىَ ألَدنَ أَسثُوأ يما 
جِلُوا وير الَدِينَ أ حَسَمُوا بألحْسَىَ * [النجمٌ آية: »]١‏ ومن كذبَ بالبعثٍ كفرٌ)؛ لأنه 
مكذبٌ لله ورسوله؛ حيتٌ إن القرآنَ دل في آياتٍ كثيرة علئ ثبوتٍ البعث. 
فالذي يكذبٌُ بالبعثِ مكذبٌ بالقرآنِء ومن كذَّبَ القرآنَ فهو مكذبٌ لله 
تعالى؛ فيحكم بكفره» ومكذبٌ أيضًا للنبيّ - يَلِةٍ -؛ لآن النصوصٌ ثبت 
عن الرسولٍ - يك - بوقوع البعث» وهو مخالفٌ الوجماع المسلمين. 

وقوله: (والدليل قوله تعالك: (نم كلكا كَل يعألٌ ب ررناتعق :لبن 
ماعل وَكَلِكَ َل لهي [التغابن آية: 61)؟ إِذَا إنكارٌ البعثٍ هو من عقائدٍ أهل 
الكفرء كما في الآية. 

وقدلكة (بارسل الاسسميع الرمبل مرابرين ومنتريي)؛ رينهم منه أن الررسل 


دعوثهم واحدةٌ وعقيدهم واحدةٌ وهذا ما قاله رسلا كل: «الأنبياء إخوة 


لعلاات أمهاتهم شتى ا شت ودينهم واحدا. صحيح البخاريٌ» «إخوة لعلالات)»: أي 


<0 


١ 


- 
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أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. 
دقوة. (والدليلٌ قوله تعالئ: « يُسْلَا مبَقَرِيَ وَمنذرِي لتكَايم نايس عَلَ 
لتر خيقة رد ارش 4 [النساك أذ ده4)]4 تفسية الآية: أرسلت ورسلا إل 
عَلقِي 3 مُبِشرين بثوابي» ومنذرين بعقابي؛ لثلا يكون للبشر حجةٌ يعتذرون 
با بعد رسال الرسل. [التفسيرٌ الميسر]. 
وقوله: (وأولُهم نوحٌ عَمِْت)» ودلّ على صحةٍ هذا القولٍ ما جاءً في 
لصحيحين من حديثٍ الشفاعة الطويل؛ وفيه: «أن الناسّ يأتون إلى آدم 
ولي - فيطلبون شفاعته فيحيلهم إلى نوج - نواه لت - ويقول: 
اذهبوا 5 و فإنه أول رسولٍ إلى أهلٍ الأرض»؛ ففي قوله: (أول)؛ 
إثباثٌ للأوليّة في الرسالةٍ فهو أولُ الرسل» والمسألةٌ فيها خلافٌ عند الفقهاء 
والمفسرين» ولكن هذا الأقربُ للصواب» كما أن أول الأنبياء آدمُ عللتَكج. 
وقوه (وآخرّهم محمد كلل والدليل على أن أولهم نوح كول تكه؟ قوله 
تعالول: #87 إِنَا أَوَحْنَآ َك كا أوحِيَنا إل 2 وح وَاليَينَ مِنْ بَعَدِوءٌ © [النسائ آية: *15])؟ 
والآيةُصريحة أن نوا أولُ المرسلين عليه وعلئ رسولنا محمدٍ الصلاةٌ والسلام. 
وقوله: (وكلٌ أمةٍ بعت اله إليها رسولا من نوح إلئ محمد يأمرّهم بعبادة 
الله وحذه. وينهاهم عن عبادة الطاغوت؛ والدليل قوله تعالل: # وَلْمَد بعَشَمًا فى 
مكل أله شرل الك اقتذوا نتيا لدحُوتٌ 4 [النحلٌ» آية: 5])؟ أي: ولقد 
بعثنا في كل أمةٍ سبِقَتْ رسولًا آمرّا لهم بعبادة الله وطاعته وحدّه ونَرْكِ عبادة 


)> 1 5 9 ' 
"يم غيره من الشياطين والأوثانٍ والآمواتٍ وغير ذلك مما يتخذ من دون الله 


0 وَلاء [التفسير الميسر ], 
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وكتزا عو العتزان بو لفون لتك دعو ة الرينا اين وايقنا 
هذا هو أصلّ الأصول والغايةٌ العظمئ التى من أجلها خلقنا الل عَرَييلٌ؛ 
اعياذة الو الحقدات الطاعويةاء وعده التحقيفة مكوةة من شيعو 

الشيءٌ الأول: إثباث استحقاق الله للعبادة دونَ سواه. 

و ع لاد 

06 (واترضّ ال علئ جميع المبادالكفر بالطاغوت والإيماك با»؛ 
فابتداً بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله؛ لأن الكفرٌ بالطاغوت هو تخلية 
القلب وتصفيثُه وتخليصّه من كلّ شر ويعقبُ ذلك التحليةٌ بالإيمان بالله 
عَرمَّه فلا يستقيمٌ الإيمان بالله عَيَتمَلَ إلا إذا صفا القلبُ وخلصّ من كل 
وال ضرر وتان 

وقول (قال انث القه طان)؛ ابن قيّمِ الجوزية (141 - 01/اه) هو 
ل او 

تأثرًا كبيرّاء له العديدٌ من المؤلفاتٍ في الأصول والتفسير والفقهء نذكرٌ 

منها: «إعلا م الموقعين»» «زاد المعادا» «مدارج السالكين» يم حَمَهالنَهُ. 

وتو لد (الطاغوث ما تحاورٌ به العيد 8 من معبود. أو متبوع » أو 
مطاع)؛ هذا تعريفٌ الطاغوتٍ اصطلاحًاء وهو أحد ما قيل في تعر 
الطاغوت»؛ وقل عرَّفَه جمافة مق العلماء بتعاريفت أخر. 


وأجمعٌ ما قبل في تعريف الطاغوت أنه اسم جنس لما يعبدٌ من دون الل 
ولمن دعا الناسّ إِلئ ضلالةَ» سواء أكانَ هذا الداعي من الشياطين أم من الإنس. 


<0 
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وقولّه: (والطواغيثٌ كثيرةٌ ورؤوسهم خمسة)؛ أيْ: أعلئ ما يحصلٌ به 
الطغيانٌ ويصدقٌ عليه وصفٌ الطاغوت؛ خمسةٌ أمور» واعلمْ أن قوله 
يَمَدُلَلَهُ: (خمسة)؛ ليس تحكمًا من قبل نفسه. إنما هو بالتتبّع وبالاستقراء» 
ويقصد به الرؤوسٌ الكبيرة قطعًا. 

والونع نيلي أن 1ك الطرافيت :و انعظنيا 1 امو اخ ها أكاة 
وأشدها لفان 

وقولّه: (لعتّه اللة)؛ والمطرودٌ والمبعدٌ عن رحمة الله. 

وقوله: (ومن عبد وهو راض)؛ بطلب منه أو بغير طلبٍ منهه وهو راض 
عورهذه العاد فزن طا فوب 7 000 ْ ْ 

وقوله: (ومن دعا الناسّ إلئ عبادة نفسه)» سواء أطاعوه أم لم يطيعوه» 
فإنه طاغوت. 

وقوله: (ومن ادعئ شينًا من علم الغيب)؛ كالمنجمين والرمالين ونحوهم؛ 
وعلمٌ الغيب: هو ما استأئرٌ الله سْبِحَانَهوَتدَاقَ به دونَ خلقه من العلم» وهو 
توغاة: غيب مطلق # وهر لا عليه أحدٌ إلا الله 

وغيبٌ نسبيٌ؛ وهو كلّ ما غاب عنا مما علمّه غيرُنا؛ فهو غيبٌ بالنسبة 
لناء وعلمٌ بالنسبة لمن علمّه. 

وقوله: (ومن حكمٌ بغير ما أنزل الل), الحكمٌُ بما أنزل الله تعالى من 
توحيدٍ الربوبية» ومن لم يحكمٌ بما أنزل الله فهو طاغوتٌ؛ وقد يكون كافرًاء 
وقد لا يكونُ كافراء لكنه طاغوتٌ؛ لأنه تجاورٌ بهذا الحكم حدَّه ومسألةٌ 
الحكم بغير ما أنزلّ الثه؛ فيها تفصيلٌ بِينَ أهل العلم كما هو معلومٌ. 


م شرح الأصول الثلاثة 

وقوله: (والدليل قولّه تعالى: 0 5ق لذن مدن ارشدية الى سَسّن 
يقث بطرت واأعر ل يالثو حتتبو اشتتحق التو الانق 4 [اليقية 27 + )؛ 
أيْ: لكمالٍ هذا الدينٍ ا آيائه لذ يُحتَاجُ إل الإكراه عليه لمن تقبل 

منهم الجزية فالدلائل بينة يتضح ب الحقّ مرخ الباطل» والهدئ من الضلال. 
فَمَن يكفز بكلّ ما عُبدَ من دون الله ويؤمنٌ باللو» فقدْ ثبت واستقامَ علئ الطريقة 
المثلئ» واستمسكٌ من الدين بأقوئ سبب لا انقطاعَ له. [التفسيرٌ الميسرٌ]. 

وقوله: (وهذا معن (لا إلهَ إلا للك) وفي الحديث: «رأس الأمر الإسلام» 
وعمودٌه الصلات وذروةٌ سنامه الجهادُ في سبيل اللو)»» أخرجّه الإمامٌ الترمذيٌّ 
ردنك وقالٌ عنه: اع وليك مح بحي ): وحسته الألبانِيٌ 

شرحه: 

(رأسٌ الأمر الإسلامٌ): أيْ أن لكل شيء رأسًا - أعلئ شيءٍ -» فرأسٌ الأمر 
الذي جاءَ به محمد يَكِةٍ الإسلامٌ. 

(وعمودٌه الصلاة): وهذا دليلٌ بين علئ عظم شأنٍ الصلاة وأنها من 

5 9 و و 

الدينٍ بهذا المكانٍ العظيم» وأن مكائها من الدينٍ مكان العمودٍ من الفسطاط 
- الخيمة -» فهو قائجٌ ما وجدَّ العمودٌ؛ ولو سحب العمودٌ منه ما نفعت 
الأطنابٌ وسقط البيتٌ علئ الأرض. 

(وذروة سنامه): الذروة هي أعلئ كل شيء» ومنزلة الجهاد ني الإسلام كذلِكٌ. 

واللهُ أعلم. وصلَّى الله علئ محمدٍ وآلِهِ وصحبه وسلم. 


اللهمّ صلّ وسلمٌ وبارك علئ محمدٍ وآلِه وأصحابه وأتباعه. 
انتهئ شرح الكتاب بفضل الله وتوفيقه. 


شرح الأصول الثلاثة 


4 الفهرس ل 
مقدمة العو ل و نو رول و ع ع الم ب اقول معلل ع ل اطي 6 قف بط 6 11144 
التعريف بالإمام 7ط 
معنول البسملة ا ا 0011 
وقفات مع سورة العصر ا 
بعض صورة موالاة الكفار مح انطو طم المع مما مجو و الا 1 
معرفة الأصول الثلاثة 000 
حكم الاستغاثة تو و مس ونج سنن م سمج مامه اماس و م و ل 
الإيمان بالله ال 00 ا 
قواعد هامة لفهم الأسماء والصفات ا ا 
الإيمان بالملائكة ل 
الإيمان بالكتب 121212011ة290920202020121201202ا2321212929*ز2ز زا 0 21( 
الإيمان بالرسل 00 00000 
الويمان باليوم الآخر 0 
الإيمان بالقدر 00000 0 0 0 000000 0 
كم هل الإنسان مسير أو مخير؟! ا 0 


0 معرفة الرسول صا الله عليه وسلم 1 7ك 


سكن الأول الثلائة للشيخ محمد بن 

عبد الوهاب -رحمه الله - متن مبارك ‏ احتوى 

على مسائل عظيمة . شملت أبوابا كثيرة 
من العلم وعلى رأسها الاعتقاد. 


لاسيما الأصول الثلاثة التي يسأل عنها 
العبد في قبره. وهي أصول لا ينبغي أن 


